
 تونس - ترى أوساط سياسية تونسية 
أن توقيــــف علــــي العريــــض، القيادي في 
حركة النهضة ووزير الداخلية الســــابق، 
أمر متوقع كونه الحلقة الأضعف في ملف 
تســــفير الآلاف من الشبان التونسيين إلى 
ليبيا وسوريا، معتبرة أن أيّ شخص آخر 
مــــن النهضة، بمن في ذلــــك رئيس الحركة 
راشــــد الغنوشي، يمكن أن ينفي أيّ علاقة 
لــــه بالملف، لكن العريض لا يمكنه أن ينفي 
عدم معرفتــــه بالتســــفيرات بحكم موقعه 
على رأس المنظومة الأمنية التونســــية في 

حينها.
وقالت الأوســــاط السياسية التونسية 
إن العريــــض هو الأقــــرب لتلقــــي الاتهام 
مــــن القضاء أو مــــن الجهات السياســــية 
المهتمــــة بهذا الملف، أو من النشــــطاء على 
مواقع التواصل، فهو وزير الداخلية الذي 
تتجمع عنده الخيوط والمعلومات، والذي 
يفترض أن يتدخل بشــــكل مباشر لتفكيك 
الشــــبكات التي نظمت عمليات التســــفير، 
ولا يمكنــــه القــــول إنه لا يعلــــم خاصة أن 
مــــا جرى ليس حادثا معــــزولا بل عمليات 
منظمة قادت إلى تسفير الآلاف من الشباب 
إما نحو ليبيا ثم تركيا ثم سوريا، أو عبر 

رحلات جوية نحو تركيا ثم سوريا.
وتســــاءلت هذه الأوساط إن كان وزير 
الداخلية في أول حكومة شكلتها النهضة 
بعد 2011 ثم رئيســــا للحكومــــة الموالية لا 
يعلــــم، فمــــن يعلــــم بتفاصيل هــــذا الملف؟ 
وإذا كان لا يعلــــم فلماذا صمت وقتها ولم 
يســــع إلى الكشف عن الشبكات التي تقف 
وراء تلــــك الرحلات، وهو الذي كان يمتلك 
تحت يــــده أجهــــزة مختلفة من الشــــرطة 
المتخصصة في التحقيق وتفكيك مختلف 

الجرائم المنظمة؟
وكانت شــــرطة مكافحــــة الإرهاب في 
تونس قــــررت توقيف العريــــض لمدة يوم 
بعد ســــاعات مــــن التحقيق معه بشــــبهة 

تسفير جهاديين إلى سوريا.
وقــــال المحامــــي مختــــار الجماعي إن 
العريض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة 

الإرهاب اليوم الأربعاء.
واعتبــــر ســــمير ديلــــو، عضــــو هيئة 
الدفاع عن الغنوشــــي ونائبه العريض، أن 
”قرار الاحتفاظ (توقيــــف) بالعريض قرار 
مؤسف جدًا وليس هناك ملفّ اسمه ملف 

التسفير نحو بؤر التوتر“.
ألقــــت  الماضيــــة  الأســــابيع  وخــــلال 
السلطات القبض على عدد من المسؤولين 
الأمنيين الســــابقين وعضويــــن من حركة 
النهضة بتهم تتعلق بتســــفير تونســــيين 
مــــن أجل الجهاد، من بينهم الحبيب اللوز 
القيادي التاريخي ورئيس جمعية الدعوة 
والإصــــلاح. كمــــا حُبــــس محمــــد فريخة 
القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة 
طيــــران خاصة فــــي ما أصبــــح يعرف في 
تونس بقضيــــة ”تســــفير الجهاديين إلى 

سوريا“.
ويعتبــــر توقيــــف علــــي العريض في 
هذا الملف الحســــاس تحديــــا حقيقيا أمام 

النهضة، فهو تاريخيــــا الرجل الثاني في 
الحركة بعد الغنوشــــي. وعرف عنه تجنب 
الأضواء قبــــل الثورة وبعدهــــا ونأيه عن 
الخلافات مع الغنوشي على عكس قياديين 
سابقين مثل حمادي الجبالي وعبدالحميد 

الجلاصي.
والعريض في نفس الوقت هو الرجل 
الأول فـــي إدارة التنظيـــم، مـــا يعني أنه 
عـــارف بخطـــط الحركة ومـــا إذا كان لها 
دور في ملف التسفير أم لا سواء كموقف 
رســـمي أو من خلال أدوار تركت لبعض 
قيادييهـــا الذين عرفـــوا بدعمهم لما جرى 
من احتجاجـــات ضد الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد في بدايـــة ثـــورات الربيع 

العربي.
ويعتقد مراقبون تونسيون أن نتيجة 
التحقيق مـــع العريض ســـتكون محددة 
بالنســـبة إلـــى حركة النهضـــة، فهي إما 
ستبرّئها من التهم أو أنها ستفتح عليها 
أبوابا كثيرة للتحقيق في ملفات حساسة 
مثل التســـفير والتمويل الخارجي وملف 

الاغتيالات.

وزارة  حقيبـــة  العريـــض  وتولّـــى 
الداخلية مـــن ديســـمبر 2011 إلى مارس 
بـــين  الائتـــلاف  حكومـــة  خـــلال   ،2013
حركـــة النهضة وحزب المؤتمـــر من أجل 
الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل 

العمل والحريات.
كما تولّى رئاسة الحكومة في الفترة 

من مارس 2013 إلى يناير 2014.
ورغم تصريحات صادرة عن قياديين 
فـــي الحركة تعتبـــر أن الاعتقـــالات جزء 
من حملة ضد الحركـــة وأن الهدف إلهاء 
الشارع التونسي عن الأزمة الاقتصادية، 
فـــإن مـــا يلاحَـــظ هو ظهـــور حالـــة من 
الارتباك في مواقـــف هؤلاء القياديين في 
الوقـــت الذي تعرف فيـــه الحركة أن فتح 
ملف التســـفير والتعمق فيـــه وإيجاد أيّ 
روابـــط للحركة أو لبعـــض عناصرها به 
ســـيقود إلى تعقيد الوضـــع، خاصة في 
ظل الدعوات المنادية بحل الحزب بعد ما 
جاء في تقرير دائرة (محكمة) المحاسبات 
بشأن التمويل الخارجي المعروف بقضية 

اللوبيينغ.
وبدأت التحقيقات إثر شكوى تقدمت 
بها النائبة الســـابقة فاطمة المســـدي في 
ديسمبر 2021 إلى القضاء العسكري، قبل 
أن يتخلى عنهـــا لفائدة القطب القضائي 
لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص 

مدنيّين من بين المشتكى بهم.

 بغــداد - أكـــد مصـــدر عراقـــي مطلع 
أن مـــا تم تداولـــه مـــن أنباء عـــن مرونة 
يبديها الزعيم الكردي مســـعود بارزاني 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
بخصوص قبول مرشـــح الاتحاد الوطني 
الكردستاني لرئاسة الجمهورية الرئيس 
برهم صالح ليـــس دقيقـــا، وأن بارزاني 

اليوم أكثر تشددا من أي وقت مضى.
إن ”السياسة  وقال المصدر لـ“العرب“ 
فـــي العراق وصلت إلـــى حالة جمود تام 
فـــي انتظار اللقـــاء المتوقع بين وفد يمثل 
الإطار التنســـيقي والحليفين الرئيسيين 
في ثلاثي التيار الصدري؛ السنة والأكراد 

ومقتدى الصدر“.
ومـــن المنتظر أن يضـــم الوفد رئيس 
منظمـــة بدر هـــادي العامـــري ممثلا عن 
الإطـــار، ومحمـــد الحلبوســـي ممثلا عن 
الكتلة الســـنية الرئيســـية، وأحـــد كبار 
المقربـــين من مســـعود بارزاني ممثلا عن 

الكتلة الكردية – أربيل.
وقال المصدر إن الوفد يضع احتمالات 
الفشل والنجاح أمامه، وإن حصول موافقة 
الصـــدر علـــى انعقـــاد البرلمـــان كمرحلة 
انتقاليـــة مؤقتـــة ســـيكون خطـــوة نحـــو 

الخروج من المأزق السياسي الحالي.
وأشـــار إلـــى أن موضـــوع اختيـــار 
الرئيس ســـيكون متعلقا ”بمزاج مقتدى 
لضغـــوط  ”رضوخـــه“  وعـــدم  الصـــدر“ 

مسعود بارزاني.
وأكد المصدر أنه ”من المتوقع أن يدفع 
مقتدى الصدر نحـــو بقاء ’كاكا برهم‘ في 
ســـدة الرئاســـة نكاية في رئيس الوزراء 
العراقي الســـابق نـــوري المالكي، الذي لا 
يرتبط بعلاقـــة جيدة مـــع الرئيس برهم 

صالح“.

ويبرز الرئيـــس العراقي برهم صالح 
كمرشـــح تســـوية بـــين جميـــع الأطراف 
وخيـــار لا تعتـــرض عليـــه إيـــران التي 
تعـــارض إصـــرار بارزانـــي علـــى الدفع 

بمرشح حزبه للرئاسة.
أمـــا رئيس الـــوزراء العراقي الحالي 
مصطفى الكاظمي فيبرز كمرشح تسوية 

لمرحلة انتقالية ثانية قد تطول.
وكانـــت تقاريـــر إعلامية قـــد تحدثت 
عن أن بارزاني قد تخلى عن الفيتو الذي 

يرفعـــه في وجـــه التجديـــد لبرهم صالح 
لولايـــة رئاســـية جديـــدة، وأن ذلك يأتي 
ضمـــن مناخ مـــن التهدئة بـــين الحزبين 

الكرديين.
وجـــاءت هـــذه التأويـــلات اســـتنادا 
إلـــى تصريحات صادرة عـــن القيادي في 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني بســـام 
علي الذي قـــال الأحد إنه ليس لدى حزبه 
خطوط حمـــراء على أي مرشـــح لمنصب 

رئيس جمهورية العراق.
وأوضح بسام علي أن ”هناك تفاهمات 
مع الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، وأن 
الأمـــور تتجه نحو الانفراج“، مســـتدركا 
بالقـــول إنـــه لا يمكـــن إطـــلاق مصطلح 
”اتفـــاق“ علـــى التفاهمـــات الجارية بين 

الحزبين.
وأكد علـــي على أن ”منصب رئاســـة 
انتخابي  استحقاق  العراقية  الجمهورية 
لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة 

أو قوة سياسية“.
ويقـــول مراقبون عراقيـــون إن حزب 
بارزانـــي أرســـل فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 
إشـــارات متناقضـــة بشـــأن رغبتـــه في 
التهدئـــة مـــع حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي 
الكردســـتاني، وإن ذلك يأتي لمعرفته بأن 
الاتجاه العام للتســـوية في العراق يقوم 
على الإبقـــاء على الرئيـــس برهم صالح 
ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو 
مســـار يعارضـــه بارزاني لأنه ســـيقوي 
خصمـــه الكـــردي ويظهـــر أهميـــة برهم 

صالـــح داخليـــا وخارجيـــا ودوره فـــي 
استقرار العراق.

ومن شأن رفض بارزاني تسوية يكون 
أحـــد أطرافهـــا الرئيس برهـــم صالح أن 
يطيـــح بفكرة أن يذهب الحزبان الكرديان 
إلـــى بغداد بوفد مشـــترك للمشـــاركة في 
الحوار الذي يجري الاســـتعداد له بهدف 
إقنـــاع الصـــدر بوجـــوب حلحلـــة الأزمة 
وإنهـــاء حالـــة الفـــراغ السياســـي التي 
يعيشـــها العراق منذ انتخابـــات أكتوبر 

الماضي.
وكان قوبـــاد طالبانـــي، نائب رئيس 
وزراء إقليـــم كردســـتان والقيـــادي فـــي 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني، قد أكد 
الســـبت على ضرورة ذهـــاب الأكراد إلى 
بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق 
الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل 
منصـــب رئيـــس الجمهوريـــة العراقيـــة 
وباقـــي المناصـــب التـــي هي مـــن حصة 

المكون الثاني في البلاد.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا التحالف 
ضـــروري للحزبـــين مـــن أجـــل مواجهة 
صعود قوى كردية ثالثة تنافس الحزبين 

معا.
وجـــرى اتفـــاق ضمني بـــين الحزب 
الديمقراطـــي والاتحـــاد الوطني منذ عام 
2006 يقضـــي بـــأن يتولى الأول رئاســـة 
الإقليم على أن تكون رئاســـة الجمهورية 
في العراق من نصيب الأخير، لكن الحزب 
الديمقراطي أظهر منذ عام 2018 رغبة في 

التملص من هذا الاتفاق في سياق سعيه 
للاســـتئثار بكافة الصلاحيات والمناصب 

المخصصة للمكون الكردي.
ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب 
الديمقراطي إصـــرارا لافتا على أن يكون 
منصب رئاســـة الجمهورية مـــن نصيبه 
هـــذه المرة، مراهنا في ذلـــك على النتائج 
التـــي حققها في الاســـتحقاق وعلى دعم 
حليفيه التيار الصدري وائتلاف السيادة 
الســـني، لكن تفاعلات الأزمـــة مع الإطار 

التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه.
وكان ائتلاف النصر بزعامة العبادي 
قد دعا الإثنين القوى المعنية إلى تســـوية 
الظـــروف  تهيـــئ  دســـتورية  سياســـية 
المناسبة لانتخابات مبكرة تعيد الشرعية 

للعملية السياسية في البلاد.
وقـــال ائتـــلاف النصـــر ”إننـــا نعمل 
وندعـــم أي حـــوار وتقـــارب بـــين القوى 
الانســـداد  أزمـــة  لإنهـــاء  السياســـية 
السياسي، فنجاح وفشـــل الدولة لخدمة 

المواطن عمل تضامني“.
وجـــدد ائتـــلاف النصـــر موقفه الذي 
يقضي بضرورة ”اعتماد المسار الصحيح 
لحـــل الأزمـــة بغـــض النظـــر عـــن اســـم 
المرشـــح لرئاسة الوزراء واتفاق الأطراف 
السياســـية علـــى خارطـــة طريـــق تنهي 
الانســـداد السياســـي، وتخرج البلاد من 
عنـــق الأزمـــة، وهذا ما نعمـــل عليه دوماً 
ســـواء داخل الإطـــار التنســـيقي أو مع 

غيره“.

 تل أبيب - تم اكتشـــاف آثـــار للأفيون 
في إســـرائيل في أوانٍ كان يســـتخدمها 
الكنعانيـــون القدماء في طقـــوس الدفن، 
ممـــا يوفّر أحد أقدم الأدلة في العالم على 

استخدام هذا المخدر.
وتعود الأواني إلى العصر البرونزي 
المتأخـــر، وعُثر عليها خلال عملية تنقيب 
عن الآثار في تل يهود بوســـط إســـرائيل 

عام 2012.
وقال باحثــــون الثلاثاء إن الأواني على 
شكل زهرة خشخاش مقلوبة، وتم اكتشافها 
في قبــــور كنعانية، ومن المحتمل أنها كانت 

تستخدم في مراسم الدفن ولتقديم القرابين 
للموتى في الحياة الآخرة.

جديـــدة  مشـــتركة  دراســـة  وحللـــت 
أجراهـــا معهد وايزمـــان للعلوم وجامعة 
تـــل أبيب وهيئـــة الآثـــار الإســـرائيلية، 
البقايا العضويـــة في ثمانية من الأواني 
ووجـــدت أنها كانت مخـــدر الأفيون، وتم 
إنتـــاج بعضها محليا والبعض الآخر في 

قبرص.
وقال الباحثون في دراستهم المنشورة 
فـــي مجلة أركيومتري إن الآثار تعود إلى 

القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

وكشــــفوا في بيان أنهم فحصوا ما إذا 
كانت تلك الأواني قد اســــتخدمت كحافظات 
للعقار المخدر الذي أشــــارت دراسات سابقة 

إلى استخدامه في طقوس الدفن.
وقــــال رون بيــــري مــــن هيئــــة الآثــــار 
الإســــرائيلية ”خلال تلك المراســــم التي كان 
يجريها أفراد الأســــرة أو كاهن نيابة عنهم، 
ربما حاول المشــــاركون رفع أرواح أقاربهم 
الموتى والتضرع ودخول حالة من النشــــوة 

باستخدام الأفيون“.
وأضـــاف بيـــري "فـــي تفســـير آخر، 
مـــن الممكن أن يكون الهـــدف من الأفيون، 

الـــذي تم وضعه إلـــى جانـــب الجثمان، 
مســـاعدة روح الشخص على الارتقاء من 
القبر اســـتعدادا للقاء الأقارب في الحياة 

اللاحقة“.
التـــي  الأفيـــون  ”مخلفـــات  وتابـــع 
اكتشـــفناها كانـــت مخففة إمـــا بالماء أو 

النبيذ“.
وفي عـــام 2020 أكد باحثـــون العثور 
علـــى آثار للقنّب تعود إلـــى القرن الثامن 
قبل الميـــلاد على مذبح فـــي ضريح قديم 
لبني إســـرائيل عمره ثلاثة آلاف عام في 

صحراء النقب.

عالم الكنعانيين القديم كان عالم 

{مزاج} وأفيون
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علي العريض الحلقة 

الأضعف في ملف التسفير
بارزاني لا يبدي أي مرونة 

بشأن التجديد لبرهم صالح
اختيار الرئيس العراقي متعلق بمزاج الصدر وعدم رضوخه للضغوط

السياسة في العراق في انتظار انتهاء زيارة أربعين الحسين

العريض هو الأقرب لتلقي 

الاتهام من القضاء أو 

الجهات السياسية، فهو 

وزير الداخلية الذي تتجمع 

عنده الخيوط والمعلومات

برهم صالح يبرز كمرشح 

تسوية بين جميع الأطراف 

وخيار لا تعترض عليه إيران 

التي تعارض دفع بارزاني 

بمرشح حزبه للرئاسة

بوتين لم يرث سياسة 

من غورباتشوف 

بل ورث نفطا وغازا

شرطة الأخلاق تعمق 

عزلة النظام بين الإيرانيين 

ص٤ ص٥

لاق تعمق 

ين الإيرانيين 
مغامرة وجودية 

لهيكلة عوالم موازية 

«الوهم»



 عمــان - وقّع وزير التخطيط والتعاون 
الدولي الأردني ناصر الشــــريدة وســــفيرة 
ماريــــا  عمّــــان  فــــي  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
إعلان  علــــى  الاثنــــين  هادجيثيودوســــيو 
مشترك يلتزم الاتحاد الأوروبي من خلاله 
بتقديم مســــاعدات على شكل منح للمملكة 
بقيمــــة 364 مليــــون يورو للفتــــرة 2021 – 
2024، وبمتوســــط حجم منح سنوية يبلغ 

91 مليون يورو.
وتأتــــي هــــذه المســــاعدات فــــي إطار 
المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية 
والإصلاحيــــة  التنمويــــة  المجــــالات  فــــي 
المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية 
مــــن خــــلال تنفيــــذ حزمــــة مــــن البرامج 
والمشــــاريع التنموية بما فيها برامج دعم 

قطاعي من خلال الموازنة العامة.
ويعيش الأردن أزمة اقتصادية خانقة 
فــــي ظل عجز الميــــزان التجــــاري وارتفاع 
نسب المديونية التي بلغت أرقاما قياسية.
أبــــرز  أحــــد  وهــــو  البلــــد،  ويعانــــي 
بلدان الشــــرق الأوســــط التي تعتمد على 
المســــاعدات، مــــن صعوبــــات اقتصاديــــة 
متنوعــــة منذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
ممــــا يتطلب وصفــــة تضمــــن الإبقاء على 
اســــتمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيــــرة والمتوســــطة، بوصفها العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وذكــــر تقريــــر حالــــة الأمــــن الغذائي 
والتغذية في العالم لســــنة 2021 أن مليون 
شــــخص يعانون مــــن نقــــص التغذية في 

الأردن.
وأظهــــر التقريــــر أن الأردن يعاني من 
تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء 
التــــام علــــى الجــــوع، وتحقيــــق الصحة 
الجيدة والرفــــاه والتعليم الجيد وتطوير 

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ويتخـــوف مراقبـــون مـــن تداعيـــات 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التي قـــد تؤجج 
التوتـــر الاجتماعي جـــراء حالة التدهور 

الحاصلة التي لا آفاق قريبة لتجاوزها.
مـــن  أكثـــر  الأردن  ويســـتضيف 
مليـــون لاجئ ســـوري خـــارج المخيمات 
المتحـــدة،  الأمم  لإشـــراف  الخاضعـــة 
وســـبّب ذلك صعوبات فـــي تمويل قطاع 
والخدمات  والتعليـــم  الصحية  الرعايـــة 
الاجتماعيـــة. وتنافـــس اللاجئـــون مـــع 

الأردنيين على الوظائف أيضا.

وتسببت كل هذه العوامل في ضغوط 
إضافيـــة علـــى موازنـــة الأردن الذي لجأ 
إلى صنـــدوق النقـــد الدولـــي للحصول 
على المساعدة وتلقّى ثلاثة قروض بلغت 
قيمتهـــا الإجماليـــة أكثر مـــن 4 مليارات 
دولار بموجب ثـــلاث اتفاقيات على مدى 
العقد الماضـــي، بالإضافة إلى 400 مليون 
دولار أخـــرى كإغاثة في حالـــة الطوارئ 
خلال تفشـــي وباء فايـــروس كورونا في 

عام 2020.
ورغـــم الدعم المالـــي الأوروبي الكبير 
لا  عليهـــا  تحصّـــل  التـــي  والقـــروض 
يـــزال البلد فـــي وضع اقتصـــادي مليء 
بالتحديـــات، حيث بلغت نســـبة البطالة 
23.2 في المئة، فيما تم تسجيل نسبة نمو 
ســـلبية عام 2021 بسبب تداعيات جائحة 

كوفيد – 19.

 القدس - أطلقت السلطات الإسرائيلية 
حملــــة لمصــــادرة ملايــــين الشــــواكل التي 
كانــــت مخصصة لمعتقلين فلســــطينيين في 

السجون الإسرائيلية.
وقالــــت صحيفــــة ”إســــرائيل اليــــوم“ 
الثلاثــــاء إن الحملة جاءت بعــــد أن أصدر 
وزير الدفــــاع بيني غانتس قرارا بمصادرة 
نحــــو 10 ملايين شــــيكل (3 ملايــــين دولار 
أميركي) كانت موجهة لمعتقلين فلسطينيين.

وأضافت ”صدرت أوامــــر الحجز على 
رواتب السجناء الأمنيين المسجونين حاليا 
في إسرائيل، والسجناء المفرج عنهم وكذلك 

عائلات السجناء الذين يتلقون أموالا“.
وتابعت ”يشارك في هذه الجهود جهاز 
الأمن العــــام (الشــــاباك)، والمكتب الوطني 
لمكافحــــة تمويــــل الإرهاب بــــوزارة الدفاع، 
وشــــرطة إســــرائيل، وســــلطة الضرائــــب، 
وهيئة حظر غسيل الأموال التابعة لوزارة 

العدل“.
وأكملــــت ”اتصلت الســــلطات بالبنوك 
التــــي تتم المدفوعات من خلالها يوم الأحد، 
وطالبت بمصــــادرة الأموال، علــــى أن يتم 
تحويلها بعد ذلك إلى الحســــاب المصرفي 

للنائب العام“.
وأشارت إلى صدور ”86 أمر مصادرة“.
وقالــــت ”هذه هــــي المــــرة الثانية التي 

تتخذ فيها إسرائيل مثل هذه القرارات“.
الإســــرائيلية  الحكومــــة  واحتجــــزت 
في الســــنوات الأخيرة ملايــــين الدولارات 
التــــي قالت إنها توازي ما تحوّله الســــلطة 
الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأدان قــــدري أبوبكــــر رئيــــس هيئــــة 
(رســــمية)  والمحرريــــن  الأســــرى  شــــؤون 

الثلاثــــاء مــــا أســــماه ”عمليــــة القرصنــــة 
الإسرائيلية المســــتمرة على أموال الأسرى 

الفلسطينيين“.
وقــــال فــــي بيــــان أصدرتــــه الهيئة إن 
الأموال المصادرة هي جزء من النقود التي 
يتم تحويلها من الســــلطة الفلسطينية إلى 

المعتقلين وعائلاتهم.

الانتقامــــي  النهــــج  ”هــــذا  وأضــــاف 
والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق 
عليهــــا في كل أوســــاط منظومــــة الاحتلال 
للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل 
بكل الوســــائل لإحــــراج الســــلطة الوطنية 
الفلسطينية أمام المجتمع الدولي من خلال 

أكاذيب وقصص لا علاقة لها بالواقع“.
وشــــدد على ”ضرورة وجــــود حاضنة 
واجتماعية  وقانونيــــة  وسياســــية  وطنية 
فلســــطينية وإقليميــــة ودوليــــة، مــــن أجل 
توفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة 

المناضلة وعائلاتهم“.
وكانــــت وزارة الأمــــن الإســــرائيلية قد 
أوضحت الاثنين أنها ســــتواصل استخدام 
هذا الإجراء في المســــتقبل لمحاربة ”قنوات 

تمويل الإرهاب“.

المعـــاون  لقـــاء  يعكـــس   - بيــروت   
السياســـي للأمـــين العـــام لحـــزب الله 
حســـين الخليل بكل من رئيس الحكومة 
ورئيـــس  ميقاتـــي  نجيـــب  المكلـــف 
الجمهورية ميشـــال عون، دخول الحزب 
على خط الوساطة بين بعبدا و السرايا، 
لتذليـــل العقـــد والعقبات التـــي لا تزال 
تؤخر اتفاقهما بشـــأن تركيبة الحكومة 

اللبنانية الجديدة.
ويقول مراقبون إن حزب الله بعد أن 
اكتفى بالمراقبة طـــوال الفترة الماضية، 
قد انطلق في تزخيم حراكه السياســـي 
من مبدأ أن تشـــكيل الحكومة، ولو على 
قاعـــدة تعويم تصريف الأعمال الحالية، 
هو أمر ملح وإلزامي يجنب البلاد فراغا 
دستوريا يخشـــاه الحزب أكثر من بقية 

الفرقاء السياسيين.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن لبنـــان 
مـــاض نحو فراغ رئاســـي بات في حكم 
المؤكـــد، بعد انطلاق المهلة الدســـتورية 
لانتخـــاب رئيس جديد مطلع ســـبتمبر 
الجـــاري دون توافق القوى المســـيحية 

على مرشح.

ويؤكد هؤلاء أن في ظل عدم حســـم 
حزب الله خياره الرئاســـي، وعدم تبلور 
الموقـــف الموحّـــد للمعارضـــة وتبنيهـــا 
لمرشـــح واحـــد بعدُ، يدفـــع بالحزب إلى 
الضغط من أجل تشـــكيل حكومة كاملة 
لاحتمال  وتحوّطا  استباقا  الصلاحيات 

الفراغ الرئاسي.

فتـــوى  عـــون  الرئيـــس  ويعـــارض 
دســـتورية يروجها مقربون من ميقاتي 
ورئيـــس البرلمـــان اللبنانـــي نبيه بري، 
تجيز لحكومة تصريف الأعمال الحالية 
القيـــام بمهـــام رئاســـة الجمهورية في 
صـــورة تعـــذر انتخـــاب رئيـــس جديد 
خـــلال المهلة الدســـتورية، بينما يرفض 
غيـــر  أنهـــا  ويؤكـــد  الفرضيـــة  عـــون 
دســـتورية ولا يقبـــل بهـــا، ملوحا عبر 
مقربين منـــه بإجراء مضـــاد يتمثل في 
تعيـــين رئيـــس حكومـــة انتقاليـــة قبل 
مغادرتـــه فـــي الحـــادي والثلاثـــين من 
أكتوبـــر القـــادم، لتصبح بذلـــك حكومة 
أمر واقع يتردد أنه سيســـند تشـــكيلها 
لصهـــره رئيس التيـــار الوطنـــي الحر 

جبران باسيل.
ووفق حسابات حزب الله، فإن تشكيل 
حكومة جديدة قبل نهاية ولاية عون يعتبر 
ورقة بديلة في إطار سعيه لإرضاء حليفه 
العهد، إذ انتقد الرئيس عون مؤخرا حزب 

الله قائلا إنه ”تخلى عنه“.
واســـتاء الرئيـــس عون مـــن حزب 
الله على خلفيـــة تكليفه الرئيس نجيب 
ميقاتـــي مـــن دون انتـــزاع تعهّـــد منه 
بتأليف حكومة، خصوصا أن العهد في 

حاجة إلى حكومة في الأسابيع الأخيرة 
قبـــل انتهاء ولايتـــه، تُتيح لـــه الدخول 
إلى الاســـتحقاق الرئاســـي مـــن موقع 
متقـــدم ويحافظ فيها علـــى مواقع قوته 

السلطوية.
ويرى حـــزب الله أنّ إرضـــاء العهد 
بحكومـــة يبقـــى أقـــل كلفة مـــن خطوة 
غير دســـتورية قـــد يقدم عليهـــا رئيس 
الجمهوريـــة عشـــيّة مغادرتـــه القصـــر 
الجمهـــوري، وتُدخل البـــلاد في فوضى 
دســـتورية تضـــاف إلـــى عامـــل الفراغ 

المتمادي.
ويلبي تشـــكيل حكومـــة جديدة قبل 
نهايـــة ولايـــة عـــون تعويـــض النائب 
جبران باسيل حكوميا في حال استحال 
انتخابه رئاســـيا، خصوصـــا أنّ دخوله 
إلى الحكومـــة بعد خروجـــه منها على 
وقـــع ثورة الســـابع عشـــر من تشـــرين 
يعني، بالنســـبة إليـــه، انتصارا هو في 
حاجة إليـــه، وتمهيدا متقدّمـــا لمعركته 

الرئاسية.
ويقـــول محللـــون إن حـــزب اللـــه لا 
يهتـــم بانتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة 
مـــن عدمه، إنما همّه يتركّـــز حول ثلاثة 
أمور أساســـية، أولها مواصلة إمساكه 

بمفاصل السلطة عبر رئيس للجمهورية 
أو الحكومة، لأنّ همه الأساسي أن تبقى 
الدولة تحت ســـيطرته، منعا لانكشـــافه 
بتهديد  مؤسســـاتها  بعض  ولاستخدام 

خصومه السياسيين.
وثانيا تجنب الفوضى الدســـتورية 
التي قد تُســـتخدم ضده بفرض البحث 
في نظام سياســـي جديد برعاية دولية، 
يفقـــد معه قدرتـــه على الســـيطرة على 
وأمـــا  اللبنانـــي.  السياســـي  القـــرار 
الثالث فهـــو الحفاظ علـــى وحدة صفه 
السياسي، كونه لا يحتمل بعد خسارته 
الانتخابات النيابية خسارته لتحالفاته 

السياسية.
وقالت مصـــادر لبنانيـــة مطلعة إن 
مشـــاورات بـــدأت بـــين ميقاتـــي وعون 
بوساطة حزب الله على قاعدة استبدال 
الحكوميـــة  الكابينـــة  ضمـــن  وزارء   4
لحكومة تصريف الأعمال الحالية، على 
قاعـــدة 6 و6 مكـــرر (أي أن التغييـــرات 

ستطول الطوائف والمذاهب كافة).
ووفق هذه الصيغة، ســـيعمد رئيس 
حركة أمـــل ومجلس النـــواب نبيه بري 
إلـــى تغييـــر وزير المـــال الشـــيعي، كما 
سيســـمي رئيس الجمهوريـــة بديلا عن 
وزير المهجرين الدرزي، شـــرط ألا يكون 
اســـما يســـتفز رئيس الحـــزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط، على أن يسمي 
ميقاتـــي وزيـــر الاقتصاد الســـني وأن 
يتولى التيـــار الوطني الحر تغيير أحد 
الوزراء المســـيحيين من دون أن يتضح 

أي وزارة سيطول التغيير.
وقال ميقاتي مؤخرا عقب لقائه عون 
فـــي قصر بعبدا إنـــه منفتح على تعديل 
في الحقائب الوزاريـــة، وهو أمر طالب 
بـــه عـــون قبـــل أن يرفع ســـقف مطالبه 
من خـــلال إضافـــة الدعوة إلـــى إضافة 
6 وزراء دولـــة إلـــى التركيبة الحكومية 

المقترحة.
وخيـــار الذهـــاب إلـــى حكومـــة من 
ثلاثين وزيرا من خـــلال إضافة 6 وزراء 
دولة رفضتـــه الأطـــراف المناوئة لعون، 
وعلـــى رأســـها رئيس مجلـــس النواب 
نبيه بري، ومعه الرئيس نجيب ميقاتي 
وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 

جنبلاط.
لأنـــه ووفقـــا للثلاثي الرافـــض، فإن 
تعيـــين 6 وزراء دولـــة ســـيعطي رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل الثلث 
المعطّل في الحكومة التي ســـتدير الفراغ 
الرئاســـي، كونـــه الجهة التي ستســـمّي 
الوزراء المســـيحيين الثلاثة، لذا فإنّ هذه 
التســـميات ســـتكون سياســـية بامتياز، 
وتنتمي مباشـــرة إلى القوى السياسية 

المعنية.
وهو ما يعني إعـــادة إحياء حضور 
باسيل المباشر من خلال تياره، في وقت 
من المفترض أن يشـــكّل خروج عون من 
القصـــر الجمهوري عامل إفقاد باســـيل 

كثيرا من عناصر قوته.
وتأثير باسيل بعد الحادي والثلاثين 
من أكتوبر ســـيكون مختلفا عن المرحلة 
التي ســـبقت. لأجل ذلك يرفض خصومه 

منحه ورقة الإمساك بالحكومة .

الأربعاء 22022/09/21

السنة 45 العدد 12543 أخبار

الأزمة الاقتصادية تثقل كاهل الأردنيين 

 بيــروت - قال وزير الماليـــة اللبناني 
يوســـف الخليل إن بلاده تواجه مشكلة 
فـــي الحصول علـــى دعم مـــن الخارج، 
مشـــيرًا إلى أن الاهتمام الدوليّ أصبح 

يركّز على الأزمة الأوكرانية.
وجـــاءت تصريحـــات الخليل خلال 
لقائه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي 
المفاوض إرنســـتو راميريز الذي وصل 
إلى بيـــروت الإثنين في زيارة تســـتمر 
مســـؤولين  خلالهـــا  يلتقـــي  يومـــين، 

لبنانيين.
وبعـــد الاجتماع قال الخليل ”لقاؤنا 
مع وفد صندوق النقد الدولي تركز حول 
موازنة لبنان العامـــة لعام 2023، وعلى 

الفارق بينها وبين موازنة عام 2022“.
وأضاف أن ”أعضاء الوفد شـــدّدوا 
علـــى مقاربـــة الأمـــور بجديـــة كبيـــرة 
خصوصًـــا أن دعـــم الصنـــدوق لـــدول 
العالـــم الثالث أو البلدان المهدّدة بالفقر 
قد انخفض نظرًا لانخفاض إمكانياته“.

وأردف الوزيـــر اللبنانـــي ”نحن في 
مرحلة صعبة جدًا، لقد سبق أن تخلفنا 
عن ســـداد ديون مهمّة، وباتـــت أمامنا 
مشـــكلة هي عدم قدرتنـــا على الحصول 
علـــى دعم مـــن الخـــارج خصوصًا بعد 

الأزمة الأوكرانية“.
ولفـــت إلـــى أن ”الاهتمـــام الدولي 
أصبح يتركز عندها (الأزمة الأوكرانية)، 
وبتنا أمام واقع الاعتماد على أنفســـنا 
أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما نحاول 

القيام به“.
عامـــين  دامـــت  محادثـــات  وبعـــد 
توصّل لبنان وصنـــدوق النقد الدولي 

في أبريل الماضـــي إلى ”اتفاق مبدئي“ 
على برنامج إصـــلاح اقتصادي، يمهّد 
لحصول بيـــروت على قـــرض بقيمة 3 
مليارات دولار، غير أن الصندوق مازال 

يطالب لبنان بالمزيد من الإصلاحات.
لكـــن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام 
الحكومـــة بتنفيـــذ إصلاحات مســـبقة 
وإقـــرار مشـــاريع قوانـــين، مـــن بينها 
قانـــون كابيتـــال كونترول الـــذي يقيّد 
عمليـــات الســـحب وتحويـــل العملات 

الأجنبية من المصارف.

كمـــا أنـــه مرتبط بمشـــروع قانون 
إقـــرار  الـــى  إضافـــة   ،2022 موازنـــة 
تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع 
الســـرية  قانـــون  وتعديـــل  المصرفـــي 

المصرفية.
وقـــال المتحـــدّث باســـم الصندوق 
جيـــري رايس ”كان هنـــاك تقدم بطيء 
في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي 
نعتقـــد أنها مطلوبـــة للمضي قدماً في 

برنامج دعم لبنان“.
وفي مـــارس 2020 أعلنت الحكومة 
اللبنانيـــة التوقـــف عن ســـداد جميع 
ديون البلاد السيادية المقومة بالدولار 
”حماية“  بهدف  اليوروبوند)،  (سندات 
احتياطـــي العمـــلات الأجنبيـــة، إثـــر 

نشوب الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
بالبلاد.

ومنذ عـــام 2019 يعاني لبنان أزمة 
اقتصادية حـــادّة صنّفها البنك الدولي 
واحـــدة من بين أشـــد 3 أزمـــات عرفها 
العالـــم، حيـــث أدّت إلى انهيـــار ماليّ 
غير مسبوق وشحّ في الوقود والطاقة 
وســـلع أساســـية أخـــرى، فضـــلاً عن 

الارتفاع القياسي في معدلات الفقر.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية 
الأســـوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع 
اتخـــاذ  دون  يحـــول  سياســـي  شـــلل 
خطـــوات إصلاحية تحدّ مـــن التدهور 
وتحسّـــن نوعية حياة الســـكان الذين 
يعيش أكثر من ثمانـــين في المئة منهم 

تحت خط الفقر.
ولـــم تنجح الســـلطات فـــي تنفيذ 
الدولي  المجتمع  يشـــترطها  إصلاحات 
لتقـــديم الدعـــم من أجل وقـــف النزيف 

الحاصل.
الاثنين  اللبنانية  العملة  وســـجلت 
أدنى مســـتوياتها على الإطـــلاق أمام 
ســـلة العمـــلات الرئيســـية وخاصـــة 
الـــدولار، وهو ما يزيـــد الضغوط على 
الدولة التـــي تعاني من أزمـــات مالية 
الطبقـــة  إدارة  ســـوء  بفعـــل  خانقـــة 

السياسية للأوضاع الاقتصادية.
وســـجّلت الليـــرة أســـوأ أداء لها 
مقابـــل العملـــة الأميركية في الســـوق 
الموازيـــة، تزامنـــاً مـــع بـــدء المصارف 
الاثنـــين إقفالا لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً 
على عمليـــات اقتحام طالـــت عدداً من 

فروعها خلال الأسبوع الماضي.

لبنان يواجه مشكلة في الحصول على دعم خارجي

قرار المصادرة يشمل 

نحو 10 ملايين شيكل 

(3 ملايين دولار أميركي) 

كانت موجهة لمعتقلين 

فلسطينيين
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مليون يورو مساعدات مالية 

للملكة الهاشمية للفترة 

الممتدة بين 2021 - 2024

حزب الله يدخل على خط الوساطة 

للإفراج عن الحكومة اللبنانية
تعديل وزاري محتمل على حكومة تصريف الأعمال لتجاوز عقبات التشكيل

ــــــى تجنب  ــــــه إل يســــــعى حــــــزب الل
ــــــة فراغ  دخــــــول لبنان فــــــي مرحل
دستوري (رئاسة الحكومة ورئاسة 
ــــــة) قد توظــــــف الفوضى  الجمهوري
ــــــه ضده.  السياســــــية الناتجــــــة عن
ولأجل تفادي ذلك ألقى الحزب بثقله 
في تقريب وجهات النظر بين بعبدا 
والســــــرايا، إلا أن وســــــاطته تبقى 
رهينة حســــــابات الربح والخسارة 

بين الأفرقاء السياسيين.

حزب الله أمام اختبار التحكم في خيوط اللعبة السياسية

حملة إسرائيلية 

لمصادرة أموال الأسرى 

الفلسطينيين وعائلاتهم

حزب الله يضغط من 

أجل تشكيل حكومة 

كاملة الصلاحيات تحوطا 

لاحتمال فراغ رئاسي قد 

يستخدم ضده

بتنا أمام واقع الاعتماد 

على أنفسنا أكثر من 

أي وقت مضى

يوسف الخليل

معونات مالية أوروبية 

للأردن



 الدوحة - تتصاعد الضغوط على قطر 
مع اقتراب موعد انطــــلاق فعاليات كأس 
العالم، حيث انضمت شركات كبرى راعية 
لهذا الاســــتحقاق إلى الحملــــة المطالبة 
بضــــرورة دفع تعويضــــات لعمال أجانب 
كانــــوا قد تعرضــــوا لانتهــــاكات حقوقية 

خلال التحضيرات للمونديال.
وكشــــفت منظمــــات حقوقيــــة دوليــــة 
الثلاثــــاء أن أربعة من أصــــل 14 من رعاة 
البطولة قاموا بالرد وأعلنوا دعمهم لمثل 

هذا التعويض.
الــــذي  المشــــترك  البيــــان  وبحســــب 
أصدرتــــه كلا من هيومــــن رايتس ووتش 
ومنظمة العفو الدولية وفير سكواير فإن 
”إيه بــــي إنبيف / بدوايــــزر“ و“أديداس“ 
و“ماكدونالــــدز“، أعلنت عن  و“كوكاكولا“ 

دعمها لمثل هذا التعويض المالي.
في المقابل لم تعلن الشــــركات العشر 
الأخرى الراعية للبطولة دعمها علنا لذلك. 
ومن بين هذه الشركات ”فيزا“ و“هيونداي 
/ كيا“، و“إندا غــــروب“، و“قطر للطاقة“، 
و“الخطوط الجويــــة القطرية“، و“فيفو“، 

و“هايسنس“، و“منغنيو“، و“كريبتو“.
ونقــــل البيان عــــن مديــــرة المبادرات 
العالمية في هيومن رايتس ووتش مينكي 
ووردن قولها ”تشتري العلامات التجارية 
حقــــوق رعايــــة كأس العالــــم لأنهــــا تريد 
أن ترتبــــط بالبهجة والمنافســــة العادلة 

والإنجازات البشرية المذهلة في الملعب، 
وليس بتفشــــي ســــرقة الرواتب ووفيات 
العمال الذين جعلوا كأس العالم ممكنة“.

وتســـتضيف قطر بدءاً من 20 نوفمبر 
كأس العالم. ويتوقع قدوم أكثر من مليون 
زائـــر إلـــى الدولة البالغ عدد ســـكانها 2.8 

مليون نسمة.

وواجهت قطر انتقادات خلال السنوات 
الماضية بشأن ظروف العمال المهاجرين، 
لكنها تصر على أنهــــا توصلت إلى إدخال 

تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأظهـــر اســـتطلاع رأي أجرته منظمة 
مـــن  المئـــة  فـــي  أن 73  الدوليـــة  العفـــو 
أو  المُســـتطلعة آراؤهم ”يؤيـــدون بقوة“ 
”يميلـــون إلـــى دعـــم“ اســـتخدام الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفـــا) بعض عائدات 
العمـــال  لتعويـــض   2022 العالـــم  كأس 

المهاجرين.

 نيويــورك - يعكــــس الاجتمــــاع الــــذي 
عقــــد الثلاثاء فــــي نيويورك بيــــن ممثلين 
عن مجلــــس التعــــاون الخليجــــي ووزير 
الخارجيــــة الصينــــي وانــــغ يــــي حرص 
الجانبيــــن علــــى تعزيــــز التنســــيق فيما 
بينهما في ظل المشــــهد الدولي الصاخب، 
والمضي قدما في بناء شراكة إستراتيجية 
ســــبق وأن أبديا حماســــة لها خلال اللقاء 

السابق الذي جرى في يناير الماضي.
وترأس الاجتماع الذي عقد على هامش 
الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة 

للأمم المتحدة وزير الخارجية الســــعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، بمشــــاركة وزيري 
خارجيــــة الكويت والبحريــــن ووزير دولة 
بالإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، والأميــــن 
العــــام للمجلس نايف الحجرف، إلى جانب 
مندوب عُمان لدى الأمم المتحدة، ومساعد 

وزير الخارجية القطري.
العلاقات  تطويـــر  الاجتمـــاع  وبحث 
مختلـــف  فـــي  الصينيـــة   – الخليجيـــة 
المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، 
وآخر مستجدات ملف مفاوضات التجارة 

الحـــرة بين الجانبيـــن وتعزيز العلاقات 
التجارية والاقتصادية وتنميتها.

وتسعى الصّين لإبرام اتفاقية تجارة 
حرة مع دول الخليـــج العربي، وقد أعلن 
عن ذلك صراحة وزير الخارجية الصيني 
أثنـــاء زيارتـــه إلـــى المنطقة فـــي مارس 

الماضي.
وتعود مفاوضات إبرام اتفاقية تجارة 
حرة بيـــن الطرفين إلى العام 2004. ومنذ 
ذلك الحين، تم عقد عدة جولات تفاوضية 

واجتماعات فنية في هذا الخصوص.
وناقـــش المجتمعـــون خـــلال اللقاء 
الأخيـــر تطـــورات الأوضاع السياســـية 
والأمنية في المنطقة، والقضايا الإقليمية 
والدوليـــة ذات الاهتمام المشـــترك، وأكد 
الطرفان على أهمية اســـتمرار التنســـيق 

بين الجانبين.
ويقـــول مراقبـــون إن الأزمـــات التي 
يمـــر بها العالـــم وصراع النفـــوذ الدائر 
بين المحـــور الغربي من جهة وروســـيا 
والصيـــن من جهة ثانيـــة، تجعل من مثل 
هذه اللقاءات ضرورة، لاسيما مع حرص 
الخليجيين علـــى الحفاظ علـــى علاقات 

قوية مع كلا القطبين.
 – الخليجيـــة  العلاقـــات  وتشـــهد 
الصينيـــة تطـــورا لافتـــا في الســـنوات 
الماضية لـــم يقتصر فقط علـــى التعاون 
فـــي مجالي الطاقة والتجارة بل امتد إلى 
مختلـــف الجوانـــب ومن بينهـــا الجانب 

الدفاعـــي، الأمر الذي يثيـــر قلق الولايات 
المتحدة.

واتفقـــت دول الخليج والصين  خلال 
اجتمـــاع عقد في بكين في يناير الماضي 
وضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجي ونظيرهم الصيني على  ضرورة 
إقامة شراكة إستراتيجية في أسرع وقت 

ممكن.
وتحتـــل الصين المركـــز الأول كأكبر 
شـــريك تجاري لـــدول مجلـــس التعاون، 
حيث بلغ حجـــم التبادل التجاري بينهما 

نحو 162 مليار دولار في العام 2020.
وتصدرت الســـعودية قائمة شـــركاء 
الصيـــن، إذ بلغ حجم التبـــادل التجاري 
بيـــن البلدين خـــلال العـــام 2020 حوالي 
67 مليـــار دولار، تلتها الإمـــارات العربية 
المتحـــدة في المرتبـــة الثانية، حيث بلغ 

حجم التبادل بينهما 49.1 مليار دولار.
وخلال النصف الأول مـــن عام 2021، 
بلـــغ حجـــم التبـــادل التجـــاري بين دول 
الخليـــج العربـــي والصيـــن 103.8 مليار 
دولار بنســـبة زيادة بلغت 35.6 في المئة 

على أساس سنوي.
ويرى مراقبون أن من صالح الطرفين 
العمل على تعزيز العلاقات بينهما في ظل 
التحول الذي يشهده العالم، مشيرين إلى 
أن التحفظات الأميركية لن تشـــكل عائقا 
أمام هذا المســـار، مع تشبث الخليجيين 

بسياسة تنويع الشركاء الدوليين.

حزب الإصلاح يترك الباب مواربا أمام فرضية التقارب السياسي مع الحوثيين

 عــدن - يواجه حــــزب التجمع الوطني 
للإصلاح الــــذي احتفل مؤخــــرا بالذكرى 
الثانيــــة والثلاثيــــن لتأسيســــه تحديــــات 
وجوديــــة، مع اضمحلال دوره السياســــي 
داخل السلطة الشــــرعية في اليمن، وتآكل 
مراكــــز نفــــوذه العســــكري فــــي الجنوب، 
وقبلها في الشمال الذي بات معظمه تحت 

سيطرة الحوثيين.
وتبدو الخيــــارات ضئيلة أمام الحزب 
الذي نشــــأ في عام 1990 ويشكل الواجهة 
السياســــية لجماعة الإخوان المســــلمين، 
لاســــيما بعــــد نجــــاح خصمــــه المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي في فرض ســــيطرته 
على دفة الأمور داخل الســــلطة الشرعية، 
بدعم وغطاء مــــن التحالف العربي بقيادة 

المملكة العربية السعودية.
ويقــــول مراقبــــون إن هامش المناورة 
لدى الجماعــــة بات ضيقا للغاية، وهذا ما 
يدفعها إلى الخيارات اليائســــة، كمحاولة 
الإيحاء بأن فرضية التقارب مع الحوثيين 
واردة وأن الإشــــكال الوحيد بين الطرفين 

يكمن في وجود أزمة ثقة.

ويشــــير هــــؤلاء المراقبــــون إلــــى أن 
تعمد قيادي إخواني مؤخرا الكشــــف عن 
محاولات لوساطة تركية جرت قبل عامين 
بين حزبه وجماعة الحوثي، لم يكن بريئا 
أو مجرد تصريح عابر غير مدروس، بل هو 
في واقع الأمر رسالة إلى التحالف العربي 
الداعم للشرعية ولاسيما السعودية، يفيد 
مضمونها بأن حزبه الذي سبق أن تحفظ 
على هذه الوســــاطة قد يجبر على أن يدفع 

بمثلها إن استمر نزيف الحزب.
البرلمان  وعضــــو  القيــــادي  وكشــــف 
اليمني عن كتلة الإصلاح شوقي القاضي، 
في مداخلة تلفزيونية، أن جماعة الحوثي 
طلبت عبر السفير التركي قبل عامين عقد 
مصالحــــة مع حزب الإصــــلاح للتوقف عن 

القتال.
وأضاف القاضي ”قلت حينها للسفير 
التركي إننا مكون من مكونات الشـــرعية 

ولا يمكـــن أن ننخـــرط فـــي مفاوضـــات 
أحادية مع الميليشيات“.

واســـتدرك القيادي الإخواني بالقول 
إنه أبدى موافقة شخصية على التفاوض 
مع جماعة الحوثي مقابل ضمانات تركية 
على ما يتم الاتفاق عليه، إلا أن الســـفير 
التركـــي تراجع عن رأيه بعـــد تأكيده أن 
بلاده لا تســـتطيع ضمان تنفيذ أي اتفاق 

مع الحوثيين.
وأشـــار القاضي إلى أن مشكلة حزبه 
مع جماعة الحوثي هي مشـــكلة بناء ثقة، 
بعد نقض عدة اتفاقيات أبرزها مخرجات 
الجماعـــة  مطالبًـــا  الوطنـــي،  الحـــوار 
الموالية لإيران بإبداء حســـن النية ورفع 
الحصـــار عن مدينة تعز وإطلاق ســـراح 
المختطفيـــن، وعلى رأســـهم القيادي في 

الحزب محمد قحطان.
وتأتـــي تصريحـــات النائـــب اليمني 
بالتزامـــن مع أنباء عن إغلاق الســـلطات 
الســـعودية مقرات إعلامية تابعة لحزب 
الإصلاح، وســـبق ذلك حديث عن مغادرة 
قيادات مـــن الإصلاح أراضي المملكة، ما 
يعكـــس أن العلاقة بين الحزب والرياض 

وصلت إلى طريق مسدود.
الحـــزب  بيـــن  العلاقـــة  وشـــهدت 
الإخواني والســـعودية تحولا منذ أبريل 
الماضـــي، حينمـــا قررت الريـــاض بدعم 
من مجلس التعـــاون الخليجي وبتوافق 
يمني داخلي، إســـناد صلاحيات الرئيس 
الســـابق عبدربـــه منصـــور هـــادي إلى 
مجلس قيادي رئاســـي جديد يكون ممثلا 

للقوى الوازنة في اليمن.
وجاء هذا التحرك بعد أن ثبت فشـــل 
الرهـــان على الرئيـــس هادي فـــي إدارة 
الصراع مع الحوثيين، وتفشـــي الفســـاد 
فـــي المناطـــق الواقعـــة تحت ســـيطرة 
الســـلطة الشـــرعية، والذي يتحمل حزب 
الإصلاح الجانب الأكبر من المســـؤولية 
عن ذلك، حيث كان المهيمن على السلطة 
ولا يستطيع الرئيس هادي اتخاذ قرارات 

مفصلية دون العودة إليه.
وعمد مجلس القيادة الرئاسي الجديد 
الذي يترأسه رشـــاد العليمي إلى إجراء 
والقضاء،  الحكومـــة  مســـت  تحويـــرات 
واعتبـــر حـــزب الإصلاح أنها تســـتهدف 
العمليـــات  وعـــززت  نفـــوذه.  تحجيـــم 
العســـكرية التـــي شـــنت فـــي محافظتي 

شـــبوة وأبيـــن على أيـــدي قـــوات تتبع 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي، مخاوف 
الحزب الإخوانـــي الذي عمد إلى محاولة 
التشكيك في شرعية المجلس لإيقاف هذا 
النزيف الذي يتعرض له، لكن خطوته تلك 

قوبلت بصد من المجتمع الدولي.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن، خـــلال لقائـــه الاثنين 
رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك، على دعم الولايات 
المتحدة للمجلس، وقبل ذلك كان ســـفراء 
الاتحاد الأوروبي أعربوا بعد اجتماع مع 
العليمي في الرياض عن ”دعمهم القوي“ 
للســـلطة الجديـــدة وأكدوا علـــى أهمية 

الحفاظ على وحدة المجلس.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن اليمني أن 
المواقف الصادرة عن المجموعة الدولية 

أوصـــدت الباب أمام محـــاولات الإصلاح 
لضرب شـــرعية المجلس، كمـــا أنها أدت 
إلى إثارة غضب السعودية، التي ترى أن 
ما أقدم عليـــه الحزب يضر بجهودها في 

حل الأزمة اليمنية المعقدة.
ويشـــيرون إلـــى أن الحـــزب قد يرى 
في التحرك باتجاه فتـــح قنوات تواصل 
سياسية مع جماعة الحوثي الخيار المر 
الذي قد يضطر إليه في المستقبل القريب 
لضمان نفوذه في اليمن، لكن هذا الخيار 

يبدو محفوفا بالمخاطر.
الإصـــلاح  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
ســـيواجه بداية صعوبة فـــي البحث عن 
وســـيط إقليمي يقبل لعـــب هذا الدور ولا 
يخشـــى غضب الســـعودية، مشيرين إلى 
أن تركيـــا لا يمكنهـــا أن تكـــون مثل هذه 
الجهـــة، حيـــث أن أنقرة تســـعى جاهدة 
لإنهـــاء فجـــوة الثقة مع الريـــاض، ومثل 

هـــذه الخطوة قـــد تنتهي بهـــا إلى عودة 
العلاقـــات مع الأخيرة إلى الوراء وهو ما 

لا يخدم مصلحتها.
وتحتضـــن تركيـــا عددا مـــن قيادات 
الإصلاح التي تملك اســـتثمارات عقارية 
ضخمة هناك، لكن مصادر إعلامية يمنية 
كشـــفت أن الســـلطات التركيـــة قلصـــت 
مســـاحة تحـــرك تلـــك القيادات، وســـط 
مخاوف من أن تعمد أنقرة إلى ترحيلها.

ويضيـــف المتابعـــون أن قطـــر التي 
تدعم حـــزب الإصلاح وتفســـح لقياداته 
منابرهـــا  واســـتغلال  الحركـــة  حريـــة 
الإعلاميـــة هي بدورها لا تريد أن تتخطى 
هذا الدعم، لأن ذلك سيجعلها في مواجهة 

لا تريدها مع السعودية.
ويلفت هؤلاء إلى أن ما يعقد الأوضاع 
أكثر بالنســـبة إلى حزب الإصلاح هو أن 
الحوثيين سيرون في أي تحرك سياسي 

باتجاههـــم نقطـــة ضعف، ســـيوظفونها 
ضمانـــات  أي  توفيـــر  دون  لصالحهـــم 

للحزب.
ويقـــول المتابعون إن حزب الإصلاح 
ســـيكون مجبرا اليوم على التحرك ببطء 
شـــديد دون القيام بردود فعـــل قد تكون 
تكلفتها باهظـــة، بالتوازي مـــع عمليات 
جـــس نبض للحوثيين بدأ فعلا من خلال 
بعـــض أجنحتـــه التي فتحـــت اتصالات 
مـــع قيـــادات حوثية للبحث عـــن أرضية 

مشتركة تراعي مصالح كلا الطرفين.
وعلى امتداد سنوات الحرب الثماني 
حصلـــت تقاطعـــات بين حـــزب الإصلاح 
والحوثيين، على أرض الميدان، وآخرها 
مـــا تعرضت لـــه مناطق في شـــبوة قبل 
أن تســـتردها ألوية العمالقـــة الجنوبية، 
وربما سرع ذلك خطوات الرياض لناحية 
إعادة النظر في الدور المتعاظم للإخوان.

ــــــة صعبة، ويبدو  ــــــي للإصلاح في اليمن بظرفي يمــــــر حزب التجمع الوطن
عاجــــــزا عن التعامل معها، نتيجة ضيق خياراته وتعقيداتها التي قد تأتي 
ــــــى ما تبقى من نفــــــوذ له في الداخل اليمني، ومــــــن بين هذه الخيارات  عل

التقارب مع الحوثيين.

الإخوان في اليمن أمام لحظة فارقة
مع تآكل خياراتهم داخل البلاد

الإصلاح صيد ثمين للحوثيين
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شركات يه بي إنبيف/ 

بدوايزر، وأديداس، 

وكوكاكولا، وماكدونالدز، 

تدعم تقديم تعويضات 

لعمال عانوا من انتهاكات

شركات راعية للمونديال

تنضم إلى حملة دعم عمال 

عانوا انتهاكات في قطر

مشكلة حزب الإصلاح 

مع جماعة الحوثي، 

غياب الثقة

شوقي القاضي

اجتماع خليجي – صيني في نيويورك

لدفع مسار الشراكة الإستراتيجية

التنسيق مطلوب في ظل الظرف الدولي الراهن



 طرابلس - طالب قائد الجيش الوطني 
الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتــــر الشــــعب 
الليبي بالخروج إلى الشارع والانتفاضة 
ضــــد الطبقــــة السياســــية الحاليــــة التي 
أثبتت فشــــلها، مؤكــــدا جهوزية الجيش 
لمســــاندة كل التحركات، وســــط تساؤلات 
بشــــأن إمكانيــــة تحــــرك القــــوات الليبية 
لإنهاء ســــيطرة الميليشيات على طرابلس 
والمنطقة الغربية وما تخلفه من اضطراب 

وفوضى.
ودعـــا خليفة حفتر في كلمـــة ألقاها 
مســـاء الاثنين أثناء زيارته لمدينة ”غات“ 
بأقصـــى جنـــوب غـــرب البـــلاد، القوى 
المدنية في ليبيا إلى ”جمع شتاتها وتقدم 
الصفوف لاســـتعادة الوطـــن وكرامته“، 
معتبرا أن البلاد ”انزلقت إلى نفق مظلم 
علـــى يـــد السياســـيين والمتصارعين من 

عبدة الكراسي“.
وتابــــع حفتر ”لــــم يبق مــــن خيار إلا 
انتفاضــــة وثــــورة الشــــعب علــــى الواقع 
المزري الذي تعيشــــه البلاد“، موضحا أن 
”معركة الشــــعب هي معركة تحرير شامل 
ضد الفساد والعبث السياسي، ولا بد من 

خوضها شعبا وجيشا“.
وأكد قائـــد الجيش الوطني الليبي في 
ذات الوقت على ”جاهزية الجيش لحماية 
الشـــعب وقواه الوطنيـــة والمدنية الحية“. 
وهو مـــا فســـره مراقبـــون بنيـــة القوات 
الليبية في إطلاق عملية عسكرية لتخليص 
ســـطوة  مـــن  الغربيـــة  والمنطقـــة  ليبيـــا 
الميليشـــيات، خاصة مع اســـتمرار التقاتل 

بين المجموعات المسلحة في العاصمة.
وصبــــاح الاثنين اندلعــــت مواجهات 
بالأســــلحة الثقيلــــة بين ميليشــــيات على 
طريق المطار بالعاصمة الليبية طرابلس، 
حيث كشــــفت مصــــادر أن القتــــال انطلق 

خــــلال مرور دوريات لمجموعــــة ”قوة دعم 
المديريــــات“ فــــي محيــــط الطريــــق، لكــــن 
ميليشــــيات من منطقــــة الزاوية تمركزت 
حديثا فــــي المنطقة بــــادرت بإطلاق النار 

على تلك الدوريات.
ورغم أن الاشتباكات لم تخلف خسائر 
بشــــرية وفق مصــــادر، لكنها فــــي المقابل 
تشــــير إلــــى تحــــول العاصمــــة طرابلس 
والغــــرب الليبي إلى ســــاحة للاقتتال بين 
الميليشــــيات بحثا عن النفوذ، خاصة وأن 
العاصمــــة شــــهدت قبل فترة اشــــتباكات 
القتلــــة  مــــن  العشــــرات  خلفــــت  دمويــــة 
والجرحى، ما دفع قيادة الجيش الوطني 
الليبــــي إلى التدخــــل والتنديد بســــطوة 

الميليشيات وتجاوزاتها.

”المصلحــــة  أن  إلــــى  حفتــــر  وأشــــار 
الوطنيــــة تدفــــع إلــــى توحيــــد الصفوف 
وتعزيز الثقــــة لمواجهــــة التحديات التي 

تتعرض لها البلاد“.
وحــــث حفتــــر الشــــعب الليبــــي بكل 
مكوناته على الاســــتعداد لحســــم الأمور 
لصالحه، معقبــــا ”لقد جئنــــا لنعرض ما 
يتحتم علينــــا القيام به وما يجب تجنبه، 
فقــــد صرنــــا أمــــام طريقــــين، إمــــا طريق 
المســــتقبل الزاهــــر وإمــــا الانــــزلاق نحو 

الهاوية“.
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المغرب يمثل ركيزة 

أساسية للجهود الدولية 

والغربية لمكافحة الإرهاب 

والجريمة المنظمة ودعم 

الاستقرار العالمي

معركة الشعب الليبي 

هي معركة تحرير شامل 

ضد الفساد والعبث 

السياسي، ولا بد من 

خوضها شعبا وجيشا

 الرباط - يســــعى المغرب لتعزيز تعاونه 
الولايــــات  مــــع  والاســــتخباراتي  الأمنــــي 
المتحــــدة، في ظــــل التطورات فــــي المنطقة 
والتهديدات التي تمثلها بعض التنظيمات 
الإرهابيــــة، وفي خضم التقدم في العلاقات 

الإستراتيجية بين البلدين.
وذكرت المديريــــة العامة لمراقبة التراب 
الوطنــــي فــــي بيان نشــــرته وكالــــة الأنباء 
الرســــمية المغربيــــة أن المديــــر العام للأمن 
الوطنــــي عبداللطيف حموشــــي، اســــتقبل 
الاثنــــين فــــي الربــــاط أفريل هاينــــز مديرة 
أجهزة الاســــتخبارات الوطنيــــة بالولايات 

المتحدة.
وأفاد البيان بــــأن اللقاء ”مثّل تتويجا 
لمخرجــــات اللقاء الثنائي رفيع المســــتوى، 
الذي ســــبق أن جمع حموشــــي بالمسؤولة 
الأولــــى عن تجمــــع أجهزة الاســــتخبارات 
الوطنيــــة الأميركيــــة أفريــــل هاينــــز، على 
هامــــش زيارة العمل التي أجراها للولايات 
المتحدة خلال يومي الثالث عشــــر والرابع 

عشر من يونيو 2022“.

وكشــــفت المديريــــة وفق نفــــس البيان 
تقييــــم  حــــول  تمحــــورت  ”المباحثــــات  أن 
الوضــــع الأمني علــــى المســــتوى الإقليمي 
والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات 
الناشــــئة عن هذا الوضع في بعض مناطق 
العالــــم، إضافــــة إلى اســــتعراض المخاطر 
التــــي تطرحهــــا الارتباطــــات القائمة بين 
التنظيمــــات الإرهابية وشــــبكات الجريمة 
المنظمــــة، بما فيهــــا الجريمــــة المعلوماتية 
العابــــر  الإجــــرام  صــــور  مــــن  وغيرهــــا 

للحدود“.
وقــــال البيــــان إن ”اللقــــاء الجديد بين 
المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب 
الاســــتخبارات  أجهــــزة  ومديرة  الوطنــــي 
المســــتوى  يجســــد  الأميركيــــة،  الوطنيــــة 
المتقــــدم للشــــراكة الثنائيــــة بــــين البلدين 
في مجــــال الأمن والاســــتخبارات، اعتبارا 
للمنصب الرفيع الذي تشــــغله أفريل هاينز 
كمنسقة ومسؤولة عن العديد من الوكالات 
الأميركيــــة،  الاســــتخباراتية  والأجهــــزة 
وبالنظر كذلك إلى انتظامية واســــتمرارية 

اللقاءات بين الجانبــــين والتقائية وجهات 
النظر بشــــأن القضايا الإســــتراتيجية ذات 

الاهتمام المشترك“.
وبحــــث الجانبان وفق البيــــان ”آليات 
دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين 
أجهزة الأمــــن والاســــتخبارات في المغرب 
والولايــــات المتحــــدة، ليكون في مســــتوى 
التعاون الإســــتراتيجي القائم بين البلدين، 
وأيضــــا فــــي مســــتوى وحجــــم التحديات 
التي يفرضها الســــعي المشــــترك لإرســــاء 
الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي 

والدولي“.
وكان المدير العام للأمــــن الوطني أدى 
زيــــارة في يونيــــو الماضي إلى واشــــنطن، 
حيث التقى عددا من المسؤولين الأميركيين، 
وتم التباحــــث بشــــأن ”تبــــادل الخبــــرات 
والتجارب وتقاســــم المعلومات ذات الصلة 
بمكافحــــة التنظيمات الإرهابية وشــــبكات 

الجريمة المنظمة“.
وتوافق المســــؤول المغربي مع الجانب 
الأميركــــي حينهــــا علــــى أهميــــة تنســــيق 
الجهود المشــــتركة وتطويــــر آليات الرصد 
والمكافحــــة، بمــــا يضمن التصــــدي الحازم 
لمختلف المخاطر والتهديدات المتنامية على 

الصعيد الدولي.
يمثــــل  المغــــرب  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
ركيزة أساســــية للجهود الدولية والغربية 
لمكافحــــة الظاهــــرة الإرهابيــــة والجريمــــة 
المنظمــــة، حيث نجحت الرباط في جهودها 
للقضاء على الجماعات المتطرفة وساهمت 
السلطات المغربية على المستوى الدولي في 
مكافحة الظاهرة الإرهابية، من خلال تعزيز 

التعاون والتنسيق مع العديد من الدول.
وكان نبيــــل أندلوســــي، الباحــــث فــــي 
العلاقات الدولية، أفاد في تصريح ســــابق 
لـ“العــــرب“ بــــأن الاجتماعــــات علــــى أعلى 
والاســــتخباراتية  الأمنيــــة  المســــتويات 
بــــين الجانبــــين المغربــــي والأميركــــي هي 
مؤشــــر على حجم الثقة والحضور الأمني 

المغربــــي دوليا وقاريــــا وإقليميا، وتعكس 
درجــــة كبيرة مــــن التنســــيق والتعاون ما 
بــــين البلدين لتحقيــــق الأمن والاســــتقرار 
الدولــــي والإقليمــــي، خاصة فــــي مجالات 
مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود 

الوطنية.

وأضــــاف أن ”المغرب بات رقما لا يمكن 
تجــــاوزه فــــي معــــادلات حفظ الاســــتقرار 
والأمن، خاصة في منطقة الشمال الأفريقي 
والساحل والصحراء، وأن أجهزته الأمنية 
والاســــتخباراتية تمرســــت علــــى عمليات 
تتبــــع ورصد ومكافحــــة المخاطر الإرهابية 
والجرائم العابرة للحــــدود، وباتت تحظى 

بسمعة على المستوى الدولي“.
وعززت الرباط علاقاتها الإستراتيجية 
والتاريخيــــة مــــع واشــــنطن، خاصــــة بعد 
قــــرار إدارة الرئيــــس الأميركــــي الســــابق 
دونالــــد ترامب في 2020 الاعتراف بمغربية 
الصحراء، ليتم في الثاني والعشــــرين من 
ديسمبر 2020 توقيع ”إعلان مشترك“ بشأن 
تطبيــــع العلاقــــات بين المغرب وإســــرائيل 
والولايات المتحدة، خــــلال أول زيارة لوفد 

رسمي إسرائيلي أميركي للرباط.
كمــــا عززت الرباط بعــــد تولي الرئيس 
الحالي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة 
العلاقات مع واشــــنطن، خاصة في الجانب 
الأمني والاستخباراتي، حيث تم التباحث 
في ملفات عديدة، من بينها تطورات الوضع 

في ليبيا، ومنطقة الساحل الأفريقي.

 الجزائر - يحاول كل طرف في المشاورات 
الجارية بـــين برلمانيـــي الجزائر والاتحاد 
الأوروبـــي دفعها لوجهته ووفق مصالحه، 
ففيما يســـعى نواب الجزائر للتركيز على 
الشـــراكة النديـــة بـــين الطرفـــين ومراعاة 
المصالـــح الثنائيـــة وتنقـــل الأشـــخاص، 
يضغـــط نواب الاتحـــاد الأوروبي من أجل 
ضمـــان الغـــاز الجزائـــري في الأســـواق 
الأوروبيـــة، بالموازاة مع إثـــارة العديد من 
الملفـــات كالديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان 

والحريات والأزمة مع إسبانيا.
ويجـــري أعضـــاء اللجنـــة البرلمانيـــة 
الأوروبية مشاورات  المشتركة الجزائرية – 
موســـعة فـــي الجزائـــر حـــول العديد من 
القضايـــا والملفات التوافقيـــة والخلافية، 
حيث ظهـــر أن كل طرف يعمل على ترجيح 
مقاربته في العلاقة المفترضة بين الطرفين، 
وهو مـــا أفرز حالة من الصـــدام، لما تعلق 
الأمر بنـــوع من الابتزاز، بحســـب مصادر 

نيابية جزائرية.

وطفت على ســـطح النقاشـــات مسائل 
ضمان الجزائر للغاز للأسواق الأوروبية، 
والتلويح بـــأوراق الديمقراطية والحريات 
وحقوق الإنســـان، في حين يتمسك الطرف 
الجزائري بمبدأ العلاقات الندية ومراعاة 
المصالـــح المشـــتركة وتنقـــل الأشـــخاص، 
في إشـــارة إلـــى التضييق الممـــارس على 
الجزائريـــين الراغبين فـــي الحصول على 
التأشيرة الأوروبية، ومراجعة بنود اتفاق 
الشـــراكة المبرم بين الطرفـــين العام 2005، 
والـــذي أظهـــر تباينـــا كبيرا فـــي تحقيق 

العائدات والفوائد بين الطرفين، فضلا عن 
احترام مواقف وسيادة بلادهم.

وكان البرلمـــان الأوروبـــي قد طرح في 
العديـــد مـــن الجلســـات وضعيـــة حقوق 
الإنســـان في الجزائر، بعد توصله بملفات 
وشـــكاوى طرحها ناشـــطون سياســـيون 
معارضـــون يقيمـــون فـــي دول الاتحـــاد، 
ودعا الســـلطات الجزائريـــة للامتثال إلى 
ما أســـماه بـ“القواعد الأساســـية لحقوق 
الفرديـــة  الحريـــات  واحتـــرام  الإنســـان 
احتجاجات  خـــلال  خاصة  والجماعيـــة“، 
الحراك الشـــعبي عامي 2019 و2020، وهو 
ما أزعج النظام الجزائري واعتبره تدخلا 

في الشؤون الداخلية للبلاد.
للإعـــلان  الكامـــل  النـــص  وحســـب 
المشـــترك لأشـــغال الدورة الأولـــى للجنة 
البرلمانية المشتركة الجزائرية – الأوروبية، 
فإن الهـــدف المســـطر يكمن فـــي ”الحوار 
القانـــون  دولـــة  الحوكمـــة،  السياســـي، 
وترقيـــة الحقـــوق الأساســـية، التعـــاون، 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، 
الســـوق  دخـــول  التجاريـــة،  التبـــادلات 
الأوروبيـــة الموحـــدة، الشـــراكة الطاقوية، 
الحـــوار  المســـتدامة،  والتنميـــة  البيئـــة 
الإســـتراتيجي والأمني، البعد الإنســـاني، 

وكذلك الهجرة وحركة الأشخاص“.
فضـــل  برلمانـــي  مصـــدر  وحســـب 
عـــدم الكشـــف عن هويتـــه، فـــإن ”النواب 
الأوروبيـــين أبدوا تحمســـا لضمان المزيد 
من الإمـــدادات من الجزائر نحـــو قارتهم، 
تحســـبا لأي اختلالات فـــي التزويد خلال 
الشتاء القادم، بســـبب الإفرازات الناجمة 
عن الصراع الأوروبي – الروسي في الأزمة 
الأوكرانية، وهو الطلـــب الذي أكد النواب 
الجزائريـــون على أن بلدهم مصدر موثوق 
وشـــريك هام لأوروبا، وأن الحكومة تلتزم 

بتعاقداتها المبرمة“.
وأضــــاف ”النقــــاش حــــول الطاقة كان 
مســــتفيضا واســــتنفذ وقتــــا طويــــلا مــــن 
المشــــاورات، أين ظهر إلحــــاح أوروبي على 
ضــــرورة التــــزام الجزائر بضــــخ المزيد من 

الكميات إلى الأسواق الأوروبية، بينما كان 
الطرف الجزائري يعرب عن التزام الحكومة 
كميــــات  وبتقــــديم  المبرمــــة  بالتعاقــــدات 
إضافيــــة“، بينما لم يفصح عــــن الغموض 
الذي يكتنــــف التبادل الطاقــــوي بين بلاده 
وبين إســــبانيا في ضوء الأزمة التي تخيم 

على علاقات البلدين منذ عدة أشهر.
واستغل الوفد الجزائري فرصة اللقاء 
بين نواب الطرفين لطرح مســـألة مراجعة 
بنود اتفاق الشـــراكة المبـــرم بين الجزائر 
والاتحـــاد الأوروبـــي العام 2005، بســـبب 
التبايـــن الكبير في العائـــدات المحققة منه 
للطرفـــين، حيث اســـتفادت دول المجموعة 
من 30 مليـــار دولار كتفكيك جمركي، بينما 
عائدات الجزائر كانـــت رمزية، كونها بلدا 
غير مصـــدر، ولذلك ســـعى الوفـــد لإقناع 
الأوروبيين بمقاربة جديدة لقاعدة ”رابح- 

رابح“ في الاتفاق المذكور.
كما حاول الوفد إقنـــاع نواب الاتحاد 
الأوروبـــي بتفعيـــل آليات الاســـتثمار في 

بلادهـــم، خاصـــة فـــي ظـــل المزايـــا التي 
يوفرهـــا قانـــون الاســـتثمار الجديـــد من 
للاســـتثمارات  وضمانـــات  تحفيـــزات 
الأجنبية المباشـــرة، والشـــفافية والمرونة 
التـــي جاء بها فـــي مســـألة حركة رؤوس 
الأمـــوال وتحويـــل الأربـــاح، فضـــلا عـــن 
تعزيـــز التعـــاون العلمـــي والتكنولوجي 

بين الطرفين.
وحضـــرت مســـألة حركة الأشـــخاص 
بقـــوة فـــي المشـــاورات النيابيـــة، حيـــث 
أعرب النـــواب الجزائريـــون على ضرورة 
”تقـــديم حكومات الاتحـــاد الأوروبي المزيد 
من المنح الدراســـية الجامعيـــة والتعاون 
في مجـــال البحث العلمي وتســـهيل تنقل 
الطلبـــة والباحثين الأكاديميين نحو الدول 
الأوروبية، وتســـهيل إجـــراءات الحصول 
علـــى التأشـــيرة والأخـــذ بعـــين الاعتبار 
الروابط الإنســـانية بين الضفتين، خاصة 
أن للجزائـــر جاليـــة معتبـــرة فـــي أوروبا 

وتحديدا بفرنسا“.

وتعـــد اللجنـــة البرلمانيـــة المشـــتركة 
الجزائر- الاتحاد الأوروبي التي تأسست 
العام 2018 آلية حديثـــة بين الطرفين، غير 
أنها ظلت معطلة طيلة الســـنوات الأخيرة 
بســـبب التوترات السياسية بين الطرفين، 
لاســـيما في مـــا يتصـــل بتـــداول البرلمان 
الأوروبـــي للوضـــع الحقوقي فـــي البلاد، 
والـــذي ظلـــت الجزائر تعتبـــره تدخلا في 

شؤونها الداخلية.
ومـــع ذلـــك تبقـــى الوثيقـــة الأوليـــة 
بقضايـــا  تتمســـك  المشـــتركة  للجنـــة 
الحريات والحقوق الأساســـية والحوكمة 
الرشـــيدة، وتقـــع ضمـــن أهـــداف الحوار 
المفتـــوح بـــين الطرفـــين، ولـــو أن قضايا 
التعـــاون الطاقوي وتأمين الغـــاز لأوروبا 
غطـــت نســـبيا علـــى الأجنـــدة المســـطرة 

للجنة البرلمانية.
الشـــعبي  المجلـــس  رئيـــس  وكان 
الوطنـــي إبراهيم بوغالي قد اســـتقبل في 
مكتبـــه وفدا من البرلمـــان الأوروبي مكونا 

مـــن أعضاء اللجنـــة المشـــتركة الجزائر – 
الاتحـــاد الأوروبي، بقيادة رئيســـه أندريا 
كوزولينـــو، وتمحـــور اللقاء حـــول واقع 
العلاقات بـــين الجزائر والاتحاد الأوروبي 
وآفاقها المستقبلية، حسب ما جاء به بيان 

للمجلس.
وأوضح البيـــان بأن ”انعقـــاد الدورة 
الأولـــى للجنة المشـــتركة يشـــكل انطلاقة 
على أســـس جديدة حـــدد إطارها بوضوح 
عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية، لتعزيز 
العلاقات بين الجانبين، لاسيما وأنها مرت 
بمرحلـــة فتور خـــلال ســـنتي 2019 و2020 
نتيجة لبعـــض التصريحات التي اعتبرت 

معادية للجزائر“.
وأضـــاف ”الجزائر تتطلـــع اليوم إلى 
تعزيز هـــذه العلاقات وجعلها أكثر توازنا 
وتميزا لاســـيما في إطـــار الأولويات التي 
حددها الطرفان والمبنية على مبدأ الحوار 
والاحتـــرام المتبـــادل ومراعـــاة مصالـــح 

الطرفين“.

المغرب يبحث تعزيز تعاونه الاستخباراتي 

مع الولايات المتحدة

حفتر يدعو الليبيين
للانتفاض ضد الطبقة

السياسية

صدام برلماني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
أزمة الطاقة العالمية تغطي على الملفات الخلافية بين الطرفين

ملف الغاز طغى على المباحثات البرلمانية

ســــــعى كل طرف خلال المشاورات بين برلمانيي الجزائر والاتحاد الأوروبي 
لتغليب مصالحه، فالنواب الأوروبيون ركزوا على مســــــائل ضمان الجزائر 
للغاز للأســــــواق الأوروبية والتلويح بأوراق الديمقراطية والحريات وحقوق 
الإنسان، بينما تشبث نظراؤهم الجزائريون بملف التنقل والهجرة ومراجعة 

بنود اتفاق الشراكة الاقتصادية.

الأمن المغربي حقق نجاحات في مواجهة الإرهاب

النواب الأوروبيون طالبوا 

بضمان المزيد من إمدادات 

الغاز من الجزائر تحسبا لأي 

اختلالات في التزويد خلال 

الشتاء القادم



الأحــــزاب  بــــدأت   - ســتوكهولم   
السياســــية في الســــويد الاثنين التفاوض 
بشــــأن تشــــكيل حكومة جديــــدة، مع طلب 
رئيس برلمان البلاد رســــميا من زعيم حزب 
المعتدلين أولف كريسترسون (يمين وسط) 

”استكشاف فرص تشكيل حكومة“.
ويســــتند كريسترســــون إلــــى أغلبيــــة 
بســــيطة لتكتله المؤلف مــــن أربعة أحزاب. 
وللمرة الأولى بعــــد الانتخابات، يضم هذا 
المعســــكر حزب الديمقراطيين الســــويديين 

الشعبوي اليميني.
وتظل التكهنات مفتوحة بشــــأن ما إذا 
كانت الأحزاب الأربعة ستتمكن من الاتفاق 

على أساس لتشكيل حكومة.
لكن إذا نجــــح كريسترســــون فإن ذلك 
سيكون إيذانا بحدوث تحول سياسي كبير 
فــــي الســــويد، خاصة وأن معســــكره يضم 
حــــزب الديمقراطيين الســــويديين المعروف 
بموقفه المناهض للهجرة في بلد ينظر إليه 

منذ زمن طويل على أنه يرحب باللاجئين.
ولدى الأحزاب من تكتل المحافظين آراء 
مختلفة حول الــــدور الذي ينبغي أن يلعبه 
المستقبل،  في  الســــويديون  الديمقراطيون 
أي مــــا إذا كان يجــــب أن يكونــــوا داخل أم 

خارج الحكومة.
وفي هذا الصدد قال يوهان بيرســــون 
زعيــــم الليبراليــــين ”لقد أوضحنــــا أننا لا 
نعتقــــد أنــــه يجــــب إشــــراك الديمقراطيين 
الســــويديين في الحكومة“، موحيا بأن دور 
الحــــزب قد يقتصر على كونــــه لاعبا داعما 

في البرلمان.
وقــــال جيمــــي أوكســــون زعيــــم حزب 
الديمقراطيين الســــويديين إن حكومة ذات 
أغلبيــــة فــــي البرلمان ســــوف تفيــــد البلاد. 
وصــــار حزبــــه الآن ثاني أقــــوى حزب بعد 
حصولــــه على 20 في المئة من الأصوات في 

الانتخابات التي أجريت قبل عشرة أيام.
وشــــدد كريسترســــون الاثنــــين علــــى 
أنه يرغــــب في أن يوحد ولا يفــــرق البلاد. 
وقــــال ”أرغب في تشــــكيل حكومة من أجل 
جميع الســــويديين“. ولــــم يتم تحديد مهلة 
نهائية لكريسترســــون للانتهاء من تشكيل 

حكومته.
ولم يســــبق لليمين السويدي أن تولى 
الحكم بدعم من اليمــــين المتطرف. وتم ذلك 
إثر تقارب باشــــره كريسترسون قبل ثلاثة 

أعوام.
وبعــــد فوزهــــم بـــــ73 مقعدا، ســــيكون 
ديمقراطيو الســــويد الحزب الرئيســــي في 
الغالبية البرلمانية، متقدمين على المعتدلين 
(68 مقعدا) والمسيحيين الديمقراطيين (19) 

والليبراليين (16).
لكن الغالبية التي ترتســــم تبقى هشــــة 
مــــع 176 مقعدا مقابــــل 173 لكتلة اليســــار 
 107) الديمقراطيين  الاشــــتراكيين  بقيــــادة 

مقاعد).

وبعد لقاء ثنائي مــــع رئيس البرلمان، 
صرح كريسترســــون بأن تأليف الحكومة 

سيستغرق ”بعض الوقت“.
والعائق الأكبر هو موقع ديمقراطيي 
الســــويد بزعامة جيمي أوكســــون داخل 
الغالبيــــة. وأعــــرب هؤلاء عــــن أملهم في 
الانضمــــام إلــــى الحكومة، لكــــن الأحزاب 

الثلاثة الأخرى ترفض ذلك.
ويواجه كريسترســــون تحديا يقضي 
بالتوصــــل إلى اتفاق يجمع أربعة أحزاب 
تتــــدرج مــــن وســــط اليمــــين إلــــى اليمين 
القومــــي، وتختلــــف فيمــــا بينهــــا حــــول 

مواضيع عديدة.
ويجاهر ديمقراطيو السويد برغبتهم 
فــــي المشــــاركة فــــي الحكومــــة، غيــــر أن 
أحزاب اليمين التقليــــدي الثلاثة الأخرى 
الديمقراطيون  والمســــيحيون  (المعتدلون 
والليبراليــــون) تعــــارض ذلــــك، وتحديدا 

الحزب الليبرالي.
تســــتمر  أن  المحللــــون  ويتوقــــع 
المفاوضــــات من أجــــل عــــودة اليمين إلى 
السلطة بعد تولي اليسار الحكم عدة أيام 

وصولا إلى عدة أسابيع.

ويقضي الســــيناريو المرجح بتشكيل 
والمســــيحيين  المعتدلــــين  مــــن  حكومــــة 
وأن  الليبراليين،  وحتــــى  الديمقراطيــــين 
يكتفــــي ديمقراطيو الســــويد بالمشــــاركة 
سواء مباشــــرة أو غير مباشرة بالغالبية 
في البرلمان. غير أن التشكيل الذي حصل 
على حوالي خمس الأصوات يمكنه إظهار 

قوته لتعزيز موقعه.
علــــى  الأربعــــاء  أوكســــون  وأعلــــن 
فيســــبوك أن ”العملية ستستغرق الوقت 
اللازم“ واعدا بأن يشكل حزبه ”قوة بناءة 

صاحبة مبادرة“.
غير أن الغالبية تبقى هشــــة، لاسيما 
وأن النــــواب الليبراليين قد يســــعون إلى 
التقارب مع اليســــار في حــــال تزايد نفوذ 

ديمقراطيي السويد.
وتترأس ماغدالينا أندرســــون حكومة 
تصريــــف الأعمــــال. ولن ينتخــــب مجلس 
النــــواب رئيــــس الــــوزراء الجديــــد قبــــل 
اســــتئناف الدورة البرلمانية في الســــابع 

والعشرين من سبتمبر.
والأســــبوع الماضي، عرضت رئيســــة 
ماغدالينــــا  ولايتهــــا  المنتهيــــة  الــــوزراء 
الديمقراطيــــين  وزعيــــم  أندرســــون، 
الاشتراكيين التعاون لتشكيل حكومة مع 

المعتدلين.

 موســكو - مع اســـتمرار أمد الغزو 
الروســـي لأوكرانيا، بدت علامات هزائم 
متعددة للجيش الروســـي فـــي أوكرانيا 
الأخيـــرة،  الأســـابيع  خـــلال  خاصـــة 
ونتيجـــة لذلـــك تعمد روســـيا من خلال 
مجموعـــة فاغنر شـــبه العســـكرية إلى 
تعزيز قواتها القتاليـــة في أوكرانيا من 
خـــلال تجنيد للســـجناء في الســـجون 
المحرقـــة  فـــي  بهـــم  للـــزج  الروســـية 

الأوكرانية.
الإذاعـــة  لهيئـــة  تقريـــر  وتحـــدث 
البريطانيـــة ”بي بي ســـي“ عـــن لقطات 
مســـرّبة أظهرت مؤسس مجموعة فاغنر 
الروســـية للمرتزقة وهـــو يحاول تجنيد 

سجناء للقتال في أوكرانيا.

وبيّنـــت الهيئـــة، أنهـــا تمكنـــت من 
التحقـــق مـــن الفيديو، ويمكن مشـــاهدة 
يخاطـــب  وهـــو  بريغوجـــين،  يفغينـــي 
مجموعة كبيرة من الســـجناء، قائلا لهم 
إن ”الفتـــرات المحكوم بهـــا عليهم يمكن 
تخفيفها في مقابل الانضمام إلى الخدمة 

في صفوف مجموعة فاغنر“.
صحـــة  يؤكـــد  المســـرّب  والفيديـــو 
التقارير المتداولة منذ فترة عن محاولات 
روســـيا تعزيـــز قواتها العســـكرية عبر 
تجنيد أشخاص مُدانين بأحكام قضائية.

وفـــي الفيديـــو يؤكـــد بريغوجين أن 
”أحدا لـــن يعود وراء أســـوار الســـجن“ 
إذا انضـــم إلى صفـــوف مجموعة فاغنر، 
وخاطب الســـجناء قائلا ”إذا خدمت ستة 

أشهر في صفوف فاغنر، فأنت حر“. لكنه 
في الوقت ذاته يحذر المجندين المحتملين 
مـــن مغبة الهـــروب مـــن الخدمـــة قائلا 
”إذا وصلـــت إلـــى أوكرانيا وقـــرّرت أنك
 لســـت معنيا بالأمر، فســـتواجه الإعدام 

ميدانيا“.
كما أبلـــغ بريغوجين مســـتمعيه من 
السجناء بقواعد وأحكام مجموعة فاغنر 
التـــي تحظـــر تنـــاول الكحـــول وتعاطي 
بالنساء  الجنســـي  و“الاتصال  المخدرات 
وبالحيوانـــات  وبالرجـــال  المحليـــات 

والنباتات – وبأيّ شيء“.
حديثـــه  خـــلال  بريغوجـــين،  وألمـــح 
للســـجناء، إلى مـــا تواجهه روســـيا من 
صعوبات فـــي حربها في أوكرانيا، حيث 
قال إن ”هذه حـــرب صعبة، أصعب حتى 

من حرب الشيشان ومن حروب أخرى“.
ونقل التقرير عن مصادر أن الشخص 
المتحدث في الفيديو هو بريغوجين، وقال 
أحـــد تلك المصادر ”هـــذا هو صوته. هذه 
رنة الصوت، وتلـــك لزماته في الحديث.. 
أنـــا واثـــق بنســـبة 95 في المئـــة، أن هذا 
هو (بريغوجـــين) وأن الفيديو لم يخضع 

للمونتاج“.
مـــن جهـــة ثانيـــة، امتنعـــت شـــركة 
”كونكـــورد“، التي يمتلكهـــا بريغوجين، 
عن إنكار أنه هو الشخص الذي يظهر في 
الفيديو، لكنها أشارت إلى تشابه ”هائل“ 
بين بريغوجين والشخص الذي يظهر في 

الفيديو.
وبحســـب التقريـــر، فـــإن بريغوجين 
يقول للسجناء إن المنتسبين إلى مجموعة 

فاغنـــر يجب أن يكونوا ”في حالة صحية 
وهيئة جســـدية جيدة“، قبل أن يكشـــف 
عن أن الــــ40 الأوائل من المنتســـبين إلى 
مجموعة فاغنر من أحد ســـجون ســـانت 
بطرسبورغ، تم نشـــرهم في أثناء هجوم 
علـــى محطـــة فوهليهيرســـكا للطاقة في 

شرق أوكرانيا في يونيو الماضي.
ويـــروي بريغوجـــين، للســـجناء في 
الفيديـــو، أن الســـجناء اقتحموا خنادق 
الأوكرانيين وهاجموا قواتهم بالأســـلحة 
البيضاء، مبينا أن ثلاثة من الرجال لقوا 
مصرعهم، وكان بينهم شـــخص في الـ52 
من عمـــره كان قد قضـــى أكثر من ثلاثين 

عاما في السجن.
للسجناء،  حديثه  بريغوجين،  ويختم 
أنـــه ينبغـــي أن يقتلوا أنفســـهم بقنابل 
يدويـــة حال تعرضوا لخطـــر الوقوع في 

الأسْر.
وتعتبر مجموعة فاغنر أشـــهر شركة 
أمنية روســـية، يعمل تحت اسمها المئات 
من المرتزقة الروس، وتتولى حسب تقارير 
صحافية تنفيـــذ ما يوصـــف بالعمليات 

القذرة في مناطق النزاع المختلفة.
والمعلومات المتوفرة عنها أن تأسيس 
المجموعـــة كان عـــام 2014 على يد العميد 
الســـابق فـــي الجيش الروســـي ديمتري 
أوتكين، الذي يخضـــع لعقوبات أميركية 
على خلفيـــة دوره في الأزمـــة الأوكرانية 
عام 2014؛ حيث قاتل في شـــرق أوكرانيا 

إلى جانب المتمردين الانفصاليين.
وتعتبر هذه المجموعة، جزءا أساسيا 
لروســـيا  الأوســـع  الإســـتراتيجية  مـــن 

المتمثلة في الحـــرب الهجينة، فهي مزيج 
من العدوان الحركـــي والإعلامي لتعزيز 
المصالـــح الروســـية، عبر نشـــر مقاتلين 
يرتدون أزياء غير الزي الرسمي للجيش 
الروسي، كما حدث في شبه جزيرة القرم 

في 2014.
ونقلـــت فاغنر الآلاف مـــن عناصرها 
منـــذ فبراير الماضي للقتـــال في أوكرانيا 
التي حـــذرت مـــن وجودهـــم وارتكابهم 

لجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت تقارير ســـابقة أن مرتزقة 
ينتمـــون إلـــى مجموعة فاغنـــر التحقوا 
بمهمـــة للإطاحة بالحكومـــة الأوكرانية، 
مقابـــل مكافـــأة مالية مجزيـــة، وذلك في 

نهاية فبراير الماضي.
وأضافـــت التقارير أن أكثـــر من 400 
مرتزق روســـي يعملون في كييف بأوامر 
من الكرملين لاغتيـــال الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي، وتمهيد الطريق 

لموسكو لتولي زمام الأمور.
وفـــي هـــذا الســـياق، برزت ســـوريا 
كأرض تجنيد لمجموعـــة فاغنر والجيش 

الروســـي، ففـــي مـــارس الماضـــي أفادت 
عـــدة تقاريـــر إعلامية عن وجـــود إعلان 
لمجموعات محلية مرتبطة بفاغنر، تتعهد 
بدفـــع راتب بنحـــو 3000 دولار للمقاتلين 
السوريين ذوي الخبرة القتالية، من أجل 

القتال في أوكرانيا.
وأكـــدت منظمـــة ”ســـوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة“، فـــي مارس الفاضي، 
حصولها على معلومات تفيد بمشـــاركة 
شـــركة أمنيـــة ســـورية بنقـــل مقاتلـــين 
ســـوريين موجودين في ليبيا إلى سوريا 
تمهيدا لنقلهم إلى روســـيا للمشاركة في 
المعـــارك الدائرة على الأراضي الأوكرانية 

إلى جانب الجيش الروسي.
وأكـــدت المنظمـــة فـــي تقريـــر لها أن 
العملية تديرها شـــركة فاغنر بمســـاعدة 

شركات أمنية سورية.
وكشـــفت مصادر في ينايـــر الماضي 
أن شـــركتي ”الســـند“، و“القلعـــة“ بدأتا 
مؤخـــرا اســـتقبال طلبـــات مترجمين من 
العربية إلى الروسية ومدرّبين وجرّاحين 
ومهندســـين  أســـرّة  وأطباء  ومعالجـــين 
وطهاة وســـائقين، بالإضافة إلى الرجال 
العسكريين كخبراء المتفجرات والمقاتلين 

الفرديين.
وأوضحـــت المصـــادر أن الشـــركتين 
تؤكـــدان للمتقدمـــين أن العقـــود المبرمة 
تنص على الخدمة مع ”فاغنر“ الروســـية 
في إقليم دونبـــاس، وتنص الوثيقة على 
نشـــر المرتزقة فـــي البلاد بالتنســـيق مع 
المصالح  ولحمايـــة  الروســـي،  الجيـــش 

الروسية هناك.

 طهــران - لم تؤد وفاة شــــابة في الـ22 
من العمر في إيــــران بعد توقيفها من قبل 
شــــرطة الأخلاق الإيرانية إلــــى تظاهرات 
داخــــل البلاد فحســــب، بل أثــــارت أيضا 
انتقــــادات لم يســــبق لها مثيل مــــن كبار 

المسؤولين.
وسادت حالة من الغضب الشعبي منذ 
ورود أنباء عن وفاة مهسا أميني الجمعة، 
بعــــد توقيفهــــا من قبــــل وحدة الشــــرطة 
المكلفــــة بتطبيق قواعــــد اللباس الصارمة 
التــــي تفرضهــــا الجمهوريــــة الإســــلامية 
على النســــاء، بما في ذلــــك إلزامية وضع 

الحجاب في الأماكن العامة.
وخرجت احتجاجات فــــي طهران ردا 
على وفاة الشــــابة، ووقعت صدامات كان 
الأعنف بينها في محافظة كردســــتان التي 
تتحدّر منها أمينــــي، بينما ذكرت الناطقة 
باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
رافينا شامدســــاني أن خمســــة أشخاص 
قتلوا في الحملة الأمنية التي اســــتهدفت 

المحتجين.
والثلاثــــاء، أعلــــن محافظ كردســــتان 
فــــي  كوشــــا  زاري  إســــماعيل  الإيرانيــــة 
تصريح نقلته وكالة أنباء فارس أن ”ثلاثة 
في  أشــــخاص قتلوا في ظروف مشبوهة“ 
مــــن دون تحديد  إطــــار ”مخطط للعــــدو“ 

تاريخ الوفيات.

ويأتي ذلك وســــط جــــدل متزايد داخل 
إيــــران وخارجهــــا حول ســــلوك شــــرطة 
الأخــــلاق المكلّفــــة بالتحقــــق مــــن تطبيق 
إلزاميــــة  ومنهــــا  الإســــلامية،  القواعــــد 

الحجاب.
وإزاء الغضــــب الــــذي أحدثتــــه وفاة 
الشــــابة بعــــد أن دخلت فــــي غيبوبة مدة 

ثلاثة أيــــام، قام ممثل المرشــــد الأعلى آية 
الله علي خامنئي في محافظة كردســــتان 
عبدالرضا بورزابابي بزيارة الاثنين لمنزل 
عائلة أميني اســــتغرقت ساعتين، بحسب 

وكالة تسنيم.
”جميــــع  إن  أمينــــي  لأســــرة  وقــــال 
المؤسســــات ســــتتخذ إجراءات للدفاع عن 
الحقوق التــــي تم انتهاكهــــا“، وإنه واثق 
مــــن أن خامنئــــي ”تأثر وحــــزن“ لوفاتها. 
وأضــــاف بورزابابــــي ”كما وعــــدت عائلة 
أمينــــي ســــأتابع مســــألة وفاتهــــا حتــــى 

النتيجة النهائية“.
وقــــال النائب جلال رشــــيدي كوشــــي 
الإيرانيــــة إن هذه  لوكالــــة أنباء ”إســــنا“ 
الشــــرطة ”لا تحقّــــق أي نتيجــــة ســــوى 
إلحاق الضرر بالبلاد“. وأضاف ”المشكلة 
الرئيسية تكمن في أن بعض الأشخاص لا 

يريدون رؤية الحقيقة“.
وتســــاءل ”هل يســــتعيد الأشــــخاص 
الذين تقودهم شــــرطة التوجيــــه هذه إلى 
جلســــات توعية إدراكهم ويتوبون عندما 

يخرجون؟“.
الشــــورى  مجلــــس  رئيــــس  وكان 
محمــــد باقــــر قاليبــــاف رأى الثلاثــــاء أن 
من الضــــروري التحقيق في ســــلوك هذه 
الشرطة، لتجنب تكرار ما حدث مع أميني.

وقال لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
”لتجنــــب تكــــرار مثل هذه الحــــالات تجب 
تســــتخدمها  التــــي  الأســــاليب  مراجعــــة 

دوريات شرطة الأخلاق“.

وفي موقف أكثر تشددا، أعلن برلماني 
آخر عن نيته اقتــــراح الإلغاء الكامل لهذه 
القــــوة. وقال معين الدين ســــعيدي لوكالة 
أنباء إيلنا الاثنين ”أعتقد أن بســــبب عدم 
فعالية هذه الوحدة في نقل ثقافة الحجاب 
يجــــب إلغاؤهــــا حتى لا يشــــعر أبناء هذا 
البلــــد بالخــــوف عندمــــا يصادفــــون هذه 

القوة“.
وقالــــت منظمــــة مؤثرة تابعــــة للدولة 
تأسست عام 1993 ”مكلفة بتشجيع حسن 
السلوك وإنهاء الأنشــــطة غير الأخلاقية“ 
فــــي بيــــان الاثنــــين إنهــــا تعــــارض فكرة 

مواجهة الشرطة للأفراد بشكل مباشر.
وهيئــــة الأمــــر بالمعــــروف والنهي عن 
المنكــــر ”تعارض العمليــــة التي تؤدي إلى 
المواجهة المباشرة بين دورية التوجيه في 
الشرطة والنساء اللواتي يرتدين الحجاب 
بشــــكل غيــــر لائــــق، وتوقيــــف ومحاكمة 

الأشخاص العاديين“.
وقالــــت في بيــــان ”يجــــب أن نتوقف 
عــــن اعتبارها جريمــــة، واعتقال وملاحقة 
النســــاء اللواتي يرتدين الحجاب بشــــكل 
غيــــر صحيح، لأن من شــــأن ذلــــك أن يزيد 
التوتر الاجتماعي. ويجب تعديل القانون 

بحيث يعتبر مجرد جريمة“.
وقال رجل الدين الشيعي آية الله أسد 
الله بيات زنجاني السبت ”كل التصرفات 
والأحداث التي أدت إلى هذا المصاب المؤلم 
والمؤسف غير قانونية وغير عقلانية وغير 

مشروعة“.

ونــــددت الأمم المتحــــدة الثلاثاء بوفاة 
مهســــا أميني في الحجز وبالقمع العنيف 
للاحتجاجات التي أعقبــــت ذلك، وطالبت 

بإجراء تحقيق مستقل.
الشــــابة  وفــــاة  أن  فرنســــا  وأعلنــــت 
”مروعــــة للغايــــة“، ودعــــت إلــــى ”تحقيق 
شفاف… لإلقاء الضوء على ملابسات هذه 

المأساة“.
وقامــــت الشــــرطة الأحــــد باعتقــــالات 
وأطلقت الغاز المســــيل للدموع في محافظة 
كردستان مسقط رأس الشابة، حيث تظاهر 
نحو 500 شخص وحطموا نوافذ السيارات 

وأشعلوا النار في حاويات القمامة.
وخرجت تظاهرات الاثنين في طهران، 
لاســــيما في عــــدة جامعات، وفي مشــــهد 
ثانــــي مدن البلاد، بحســــب وكالتي فارس 

وتسنيم.
وقالت وكالة فارس إن هذه التجمعات 
فــــي طهران تم تفريقها من قبل ”الشــــرطة 
باســــتخدام الهــــراوات والغــــاز المســــيل 

للدموع“.
محســــن  طهــــران  محافــــظ  واعتبــــر 
منصوري على حسابه على تويتر الثلاثاء 
أن التجمعــــات في طهــــران ”نُظمّت بهدف 

خلق اضطرابات“.
وقال ”حرق العلم، وصبّ الوقود على 
الطرق، وإلقاء حجارة، ومهاجمة الشرطة، 
ومســــتوعبات  نارية  دراجــــات  وإحــــراق 
نفايــــات، وتدمير ممتلكات عامة… ليســــت 

أعمال أشخاص عاديين“.

لا نعتقد أنه يجب 

إشراك الديمقراطيين 

السويديين في الحكومة

يوهان بيرسون

شرطة الأخلاق الإيرانية تواجه انتقادات 

داخلية غير مسبوقة

توجه لإقصاء اليمين 

المتطرف من المشاركة 

في الحكومة السويدية
الاحتجاجات تربك النظام الإيراني وتمهد لعزلته

قبضة خامئني تتراخى 

فاغنر ذراع الكرملين للحرب الهجينة

تعكــــــس مواجهة النظــــــام الإيراني 
لاحتجاجات مــــــن داخله أزمة حكم 
فــــــي الجمهورية الإســــــلامية تمهد 
لعزلته. ويفاقم مقتل الشابة مهسا 
أميني على أيدي الشرطة الأخلاقية 
الإيرانية الضغــــــوط المجتمعية على 
إن  ــــــون  مراقب يقــــــول  إذ  النظــــــام، 
تتراخى  ــــــدأت  ب ــــــة  الأمني ــــــه  قبضت
ونسبة التمرد على السلطة تجاوزت 

الخطوط الحمراء.

بعد هزائم الجيش الروسي.. فاغنر تجند السجناء للقتال في أوكرانيا
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فاغنر جزء أساسي من 

إستراتيجية الحرب 

الهجينة، فهي مزيج من 

العدوان الحركي والإعلامي 

لتعزيز المصالح الروسية

ق 
ّ

هذه الشرطة لا تحق

أي نتيجة سوى إلحاق 

الضرر بالبلاد

جلال رشيدي كوشي



 اليمــن - ركزت تغطيـــة الإعلام للأزمة 
اليمنية على الجانب السياسي والعسكري 
بدرجة أولى، في حين غاب وضع النازحين 

عن المواضيع المطروقة في الإعلام.
موقـــع  ضمـــن  نشـــر  تقريـــر  وفـــي 
”عرب دايجســـت“ تناولت هيلـــين لاكنر، 
الكاتبـــة المتخصصة في شـــؤون اليمن، 
وضعيـــة النازحين في اليمن. وأشـــارت 
الكاتبـــة إلـــى أن أغلـــب الســـكان الذين 
أجبروا على مغـــادرة منازلهم في اليمن 
مازالوا في البلد نفســـه الذي تحول إلى 
مركـــز لجوء نازحـــين من منطقـــة القرن 

الأفريقي.
ولا تزال التحركات عبر الحدود تشمل 
الآلاف الذين يصلون إلى اليمن (على أمل 
أن يشـــقوا طريقهم إلـــى المملكة العربية 

السعودية) من دول القرن الأفريقي.
وشهدت الأشهر الســـبعة الأولى من 
2022 تنامي عدد الذين يصلون إلى اليمن، 
حيث تجاوز هذا العدد خلال هذه السنة 
34 ألفا، مقابل 27700 شـــخص في 2021، 

وكان أغلب الوافدين من الإثيوبيين.
ولم يعبر البحر الأحمر سوى بضعة 
آلاف من اليمنيين، في حركة عكسية طلبا 

للجوء.
للأمم  الســـامية  المفوضية  وصرحت 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين في 2021 بأن 
هناك مـــا يزيد قليلا عن 5 آلاف يمني في 

جيبوتي و8300 في الصومال.
ونظرا إلـــى التعقيد الذي تتســـم به 
التحـــركات اليمنية بين اليمـــن والمملكة 
العربية السعودية لتأثرها بقواعد هجرة 
اليـــد العاملة الســـعودية، ورغـــم افتقار 
العديـــد من اليمنيين في الســـعودية إلى 
الوثائق الرســـمية، يبحـــث معظمهم عن 
فرص عمل مع تنامي احتياجاتهم بسبب 

الحرب.
ويُعتقـــد أن حوالـــي 50 ألـــف يمني 

موجودون في عمان نتيجة الحرب.
ويعـــدّ اليمنيون في كل من الصومال 
وجيبوتـــي فـــي الغالـــب مـــن الفقـــراء 
ويتوافقـــون مـــع نمـــط لاجئـــي الحرب 

واللاجئين لأسباب إنسانية.
وانتقل المزيد من الأثرياء، مثل 
المهنيين وغيرهم من أفراد ”الطبقة 

الوسطى“، إلى الأردن 
وتركيا ومصر في 

الغالب. وتتمثل 
عوامل الجذب 

المصرية الرئيسية 
في انخفاض 

تكاليف المعيشة 
والسهولة النسبية في 

الحصول على التأشيرات.

ورغم أن البعـــض يقدر أن الملايين من 
اليمنيين قد انتقلوا إلى مصر، إلا أن الرقم 
الأكثر واقعية هو 800 ألف شخص. وبينما 
لم يُســـجّل ســـوى 12 ألفا لـــدى المفوضية 
الســـامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في الأردن إلا أن عدد غير المســـجلين يصل 

إلى نفس العدد على الأقل.
وربمـــا اختـــار أغلب اليمنيـــين البالغ 
عددهم 30 ألفا تركيا على أســـاس التقارب 
السياســـي، لكنهم يشملون نازحين آخرين 
من الطبقة الوســـطى بالإضافة إلى رجال 

الأعمال والطلاب.
ولا تقـــارن أي مـــن هذه الأرقـــام بـ4.3 
مليون شـــخص أصبحـــوا نازحين داخليا 
منذ اندلاع الحرب في 2015، وهذا هو رابع 

أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم.
ولجـــأ أغلب هـــؤلاء الأشـــخاص إلى 
أقاربهـــم وأصدقائهـــم فـــي مواقـــع قريبة 

نسبيا من منازلهم.
وهذا ما يمكنهم من العودة إلى ديارهم 

عندما يسمح الوضع العسكري بذلك.

ويصبح وجودهم ســـببا رئيسيا في 
التوترات الاجتماعية والاقتصادية ضمن 
حيث  المضيفة،  والمجتمعـــات  العائـــلات 
يحتاج الأقـــارب إلى التغذية والإســـكان 
فـــي الوقـــت الـــذي تجـــد فيـــه العائلات 
والمجتمعات المضيفة نفســـها على وشك 
الفقـــر والعيش في ظـــروف مزدحمة مع 

شحّ الموارد وندرة فرص العمل.
لذلك غالبا ما يحس النازحون داخليا 
بأنهم مجبرون على تجاوز فترة الترحيب 
بهم، في حين يوجد أكثـــر من 1.3 مليون 
نازح غير قادرين على العثور على أقارب 
أو أصدقاء لاســـتضافتهم، وهم مشتتون 
فـــي 2300 موقع اســـتضافة منتشـــرة في 

جميع أنحاء البلاد.
وأشار تقييم مفصل حديث للتدخلات 
الإنســـانية فـــي اليمن إلـــى أن الخدمات 
المقدمـــة فـــي المواقع ”غير كافيـــة أو غير 
موجـــودة “ وأن اثنين فقط من 32 مخيما 
زاره فريـــق يمكـــن القول إنهمـــا يعملان 

بشكل يقترب من معايير الحد الأدنى.
وبالنســـبة إلى معظم النـــاس يعني 
هـــذا إما مرافق صحية ســـيئة للغاية أو 
غير موجودة، وإمـــدادات مياه متقطعة، 
ومأوى غير مناســـب، وتغطية منخفضة 
للمســـاعدات الأساسية. ومن الواضح أن 
أولويات النازحين هـــي المأوى والطعام، 
بالنظـــر إلـــى أن معظم النـــاس يغادرون 
منازلهـــم ومعهم ما يمكنهـــم حمله فقط، 
ويصلون إلـــى المخيمات وهـــم معدمون 

تماما.
وكانت الحرب هي الســـبب الرئيسي 
في إجبار معظم الناس على ترك منازلهم، 
ولكن توجد أسباب أخرى أيضا، لاسيما 
الفيضانات الخطيرة التي ضربت أجزاء 
كثيرة من البلاد خلال الســـنوات الثلاث 

الماضية.
ويرجع أغلـــب النازحين وضعهم إلى 
القتـــال فـــي أحيائهم أو تدميـــر منازلهم 
وبيئتهـــم. ويعتبـــر حوالـــي 10 في المئة 
منهـــم أن تدهور أوضاعهـــم الاقتصادية 
نتيجـــة الحـــرب هو الســـبب الرئيســـي 
الذي أجبرهـــم على النـــزوح. وفي 2021 
كانـــت الغالبيـــة العظمى مـــن النازحين 
فـــي محافظات الحديدة وتعـــز والضالع 

وصنعاء ومأرب.
ونزحت الآلاف من الأسر أكثر 
من مرة بسبب التحولات 
والتغييرات التي تطال 
الخطوط الأمامية، وخاصة 
في مأرب والحديدة، وانتقلت
أ إلى آخر.  من موقع غير مهيَّ

ونظرا إلى التغيرات 
المحدودة في الوضع 
العسكري والكوارث 
الرئيسية المرتبطة بالمناخ 
منذ 2020 بدأ عدد الأشخاص 
الذين تشردوا بسبب 
الأحداث المتعلقة بالمناخ

 يتزايد كل سنة.

وتضرر 206 آلاف شـــخص بســـبب 
الفيضانات فـــي 2021، وأثرت فيضانات 
أغســـطس المدمرة هـــذا العـــام على 18 
محافظة (من بين 22 محافظة في البلاد)، 
ألـــف  المتضرريـــن 300  عـــدد  وتجـــاوز 

شخص في نهاية أغسطس.
الأشـــخاص  مـــن  أغلبهـــم  وكان 
الموجوديـــن في مواقع النـــزوح، وغالبا 
ما تكون هذه المواقع في مناطق معرضة 
للفيضانـــات المفاجئـــة، حيـــث لا تُبنى 

المساكن ”العادية“ هناك.
وكان فقـــدان القـــدرة علـــى كســـب 
القوت أحـــد آثار النـــزوح الجانبية؛ إذ 
يغـــادر النـــاس المناطق التـــي يمتلكون 
فيهـــا الأرض والوظائـــف ويتنافســـون 
مع الســـكان المحليين علـــى فرص العمل 
المحـــدودة، مثـــل العمـــل العرضـــي في 

الزراعة أو في أي مكان آخر.

وبيّنت دراسة اســـتقصائية أجرتها 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في النصف الأول من سنة 2022 
أن 55 فـــي المئة من الأســـر النازحة التي 
شملها التقييم ليس لديها دخل، في حين 
أن 35 فـــي المئة يقلّ دخلها الشـــهري عن 
25 ألـــف ريال يمني (1 دولار = 250 ريالا) 
في الوقت الذي يكلـــف فيه الحد الأدنى 
لمتوســـط   سلة الغذاء 49 ألف ريال لأسرة 
مكونة من 7 أشـــخاص في المناطق التي 
يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون و105 آلاف 
ريـــال فـــي المناطق التي تســـيطر عليها 

الحكومة.
لذلـــك ليس من المســـتغرب أن 94 في 
المئـــة من المســـتجوبين قالـــوا إنهم غير 
قادرين على إدارة احتياجاتهم الغذائية 
اليوميـــة. كمـــا لا توجـــد لـــدى برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي قوائم محدثـــة دقيقة 
لمن ينبغي أن يســـتفيدوا من مساعدته، 
واضطـــر إلى خفض مقـــدار الدعم الذي 
يقدمـــه إلـــى النصـــف فـــي الكثيـــر من 

الأحيان بسبب القيود المالية.
بالاســـتجابة  تذكيـــرا  هـــذا  ويعـــدّ 
الضعيفة لنداء الأمم المتحدة الإنســـاني 
لهـــذا العام عند 42 في المئة بعد انقضاء 

ثلثي العام.
وهكذا، وبغـــض النظر عـــن الهدنة 
التي من المأمـــول تمديدها، تظل ظروف 
والنازحين  المعيشية،  العاديين  اليمنيين 
علـــى وجه الخصـــوص، ســـيئة للغاية 
مع عدم وجود أي علامة على التحســـن 

المطلوب بشكل عاجل.

حكايات النازحين اليمنيين 
لم ترو بعد

الحرب لا توقف هجرة سكان القرن الأفريقي إلى اليمن

ــــــون يمني من الخروج مــــــن اليمن منذ بداية  ــــــم يتمكــــــن أكثر من 4.3 ملي ل
الحرب سنة 2015، واختار هؤلاء النزوح الداخلي، وفي حين وجد بعضهم 
لجوءا لدى أقارب لهم اضطر آخرون إلى البقاء في مخيمات تعاني نقصا 

في المساعدات الإنسانية.

الكوارث الطبيعية تعمق المعاناة 

 اليمــن - يُلاحظ المتُتبع لنشــــاط تنظيم 
القاعــــدة في اليمــــن، تنامي هذا النشــــاط 
خلال العام 2022، بعد تراجع هجماته في 

السنوات الماضية.
ومؤشــــرات  دلالات  العــــودة  ولهــــذه 
وأســــباب مكّنــــت التنظيــــم الإرهابي من 
الظهــــور بقــــوة، وكانت لهجماتــــه فاعلية 
وتأثيــــر بــــين أفــــراد مؤسســــتي الجيش 
والأمن، كمــــا أثــــارت عودته قلقــــاً محلياً 
وإقليميــــاً ودولياً، خوفا مــــن أن يكون قد 
استجمع قواه وجذب إليه عناصر جديدة، 
حيث يتركــــز في محافظات أبين وشــــبوة 

والبيضاء وحضرموت.
ويســــتعرض الدكتــــور حمــــود ناصر 
القدمــــي الكاتــــب المتخصص في الشــــأن 
اليمني، في تقرير نشر في مركز المستقبل 
للدراســــات، بعض الهجمــــات التي قامت 
بها عناصر تنظيم القاعدة والتي أســــفرت 
عن خسائر بشــــرية ومادية، وساهمت في 
إعادة انتشــــار الخوف والذعر بين أوساط 
اليمنيين الذين تنشــــط هــــذه العناصر في 

مناطقهم.
واختطف تنظيم القاعدة في 11 فبراير 
2022 خمسة من موظفي الأمم المتحدة وهم 
في طريقهم من محافظة أبين إلى محافظة 
عــــدن، وطالــــب التنظيــــم بفديــــة قدرها 5 
ملايين دولار مقابل إطلاق سراحهم، وهم 

ما زالوا مختطفين.
ونفــــذ التنظيــــم فــــي مــــارس هجوما 
مــــن  عــــدد  يقودهــــا  مفخخــــة  بســــيارة 
الانتحاريــــين علــــى موكــــب قائــــد الحزام 
الأمنــــي فــــي أبــــين، العميــــد عبداللطيف 
الســــيد، المصُنــــف بالخصــــم التاريخــــي 
للتنظيم الإرهابي، مما أســــفر عن إصابته 

ومقتل 4 جنود من مرافقيه.
وفــــي 14 أبريل 2022 اســــتطاع تنظيم 
القاعدة تحرير 10 من عناصره المسجونين 
بالســــجن المركــــزي فــــي مدينــــة ســــيئون 
بحضرمــــوت، وهي عملية نوعية كشــــفت 
عــــن وجود اختــــراق أمني داخــــل القوات 

اليمنية.
وتعكــــس هجمات تنظيــــم القاعدة في 
جنوب اليمن خلال الفترة الأخيرة العديد 
من المؤشرات الخطيرة أبرزها الاستعداد 
العالــــي لتنظيــــم القاعــــدة، والنــــاتج عن 
وضعــــه خططــــاً مُرتبة ســــلفاً. فمن خلال 
هذا النشــــاط وآلياته المتُبعة، تتضح قدرة 
عناصر القاعدة علــــى التخطيط والتنفيذ 
في أكثر من موقــــع جغرافي وفي أكثر من 
محافظة، بما يشير إلى قدرته على الحركة 
والتنقــــل والضرب في مواقــــع أمنية ذات 
دلالــــة تؤكد الإمكانيات المادية والبشــــرية 

للتنظيم.
وتشــــير الهجمات إلــــى تمتع التنظيم 
بقدرة بنيويــــة عالية، ما مكّنــــه من إعادة 
تشــــكيل أعضائه واختيار قيادات جديدة 
بالرغم مما لحق بقياداته خلال السنوات 
الماضية من تصفيات، مثل ناصر الوحيشي 
وقاسم الريمي وأنور العولقي.. وغيرهم، 
بالإضافة إلــــى قدرة التنظيــــم أيضاً على 
استقطاب عناصر ودماء جديدة مكّنته من 

رفع كفاءته وتوسيع عملياته.
كمــــا تعكــــس تلــــك الهجمــــات نجاح 
التنظيم في توظيف الصراعات المناطقية 
حيــــث اســــتغل الصراعــــات والاختلافات 
بــــين مكونــــات المجتمــــع اليمنــــي، مثــــل 
الخلافــــات والصراعــــات المناطقيــــة مــــن 
أجل الســــلطة والنفــــوذ، والتي تؤدي إلى 
صراعــــات داخلية في مؤسســــات الدولة 
وظفهــــا التنظيــــم واختــــرق مــــن خلالها 
بنيــــة المجتمــــع، بالإضافة إلى اســــتغلال 
الانقســــامات بين مكونات الشرعية، حيث 
ساهم عدم الاســــتقرار الذي تعيشه بعض 
مناطــــق الشــــرعية فــــي بــــروز تنظيمات 
فاعلة خارج جســــد الســــلطة، كان لها دور 
فــــي زعزعة الأمن والاســــتقرار، وأدت إلى 
انتشــــار الفوضى، ومنهــــا تنظيم القاعدة 
الذي تمدد وجنّد عناصر تابعة له، بوجود 
معســــكرات معروفة في جبال ووديان عدد 

من المحافظات لاسيما الجنوبية.

ويرجع الكاتــــب عودة نشــــاط تنظيم 
القاعدة وتصاعد هجماتــــه في اليمن إلى 
عدة أســــباب من بينها مقاومة البعض من 

التغييرات في إطار السلطة الشرعية.
ويبــــدو أن هنــــاك فئــــات مُتضررة من 
الإجراءات التي حدثت في تشكيل المجلس 
الرئاسي اليمني في أبريل الماضي، ويشير 
البعــــض هنا إلــــى حزب التجمــــع اليمني 
للإصــــلاح ”الإخواني“، حيــــث أن معاودة 
نشــــاط تنظيم القاعدة توافقت مع التغيير 
الذي جرى في الســــلطة الشرعية وتكوين 

هذا المجلس برئاسة رشاد العليمي.
ويقــــول الكاتــــب إن هنــــاك اتهامــــات 
علنيــــة على توافق المصالح بين ميليشــــيا 
الحوثيــــين وتنظيم القاعــــدة. فمع الاتفاق 
الشــــرعية  بــــين  الأمميــــة  الهدنــــة  علــــى 
والحوثيين منــــذ أبريل الماضي، تصاعدت 
هجمات القاعدة في مناطق الشرعية فقط، 
وتزامــــن ذلك أيضــــاً مع أخبــــار متواترة 
عن إطــــلاق الحوثيين ســــراح عناصر من 
تنظيــــم القاعدة كانوا في ســــجونهم منذ 
سنوات، ويؤكد البعض أن ثمة صفقة بين 
الجانبين فــــي إطار توجه عناصر التنظيم 
إلى مناطق الشــــرعية ومباشــــرة نشاطهم 
في مواجهتها، وتأمين مناطق تركزهم في 

محافظة البيضاء كنقطة انطلاق.

أما الســــبب الرئيسي فيتمثل في عدم 
الاستقرار الذي يشهده البلد حيث تعاني 
بعــــض مناطق الشــــرعية فــــي اليمن عدم 
استقرار سياســــي واقتصادي وأمني، في 
ظل عدم قدرة المجلس الرئاســــي حتى الآن 
علــــى خلق واقــــع جديد يقــــوم على فرض 
ســــيادة الدولة، وهو ما هيأ المناخ لظهور 
وعودة نشــــاط تنظيم القاعــــدة ومحاولته 
إظهار نفســــه كتنظيم فاعل على الســــاحة 
اليمنيــــة مُســــتغلاً حالــــة الفوضــــى التي 

تعيشها بعض مناطق الشرعية.
وتعد محاولة نشـــر المذهب الشيعي 
واحدة من العوامل الرئيســـية حيث أدى 
فرض ميليشيا الحوثيين المذهب الشيعي 
الإثنا عشـــري في شـــمال اليمن، إلى رد 
فعـــل لـــدى بعـــض الجماعات السُـــنية، 
خصوصاً من الشـــوافع، وذلك بالسماح 
بظهـــور تنظيـــم القاعـــدة فـــي مناطقهم 
خوفاً من وصول الحوثيين إليها وفرض 
مذهبهم بالقوة، حيـــث يرى البعض من 
أبنـــاء تلك المناطـــق أنه حائـــط صد في 
مناطق الشـــرعية ضد أي تقدم لميليشيا 

الحوثيين.
وقد يتناقض هذا الســــبب مع ما ظهر 
مــــن توافق فــــي المصالح بــــين الحوثيين 
والقاعدة، حيث يشــــير الواقع إلى وجود 
أهــــداف مشــــتركة للطرفين، وهــــي أهداف 

تمُليها الظروف وإن كانت مؤقتة.
الأخيرة  الإرهابية  الهجمــــات  وجاءت 
لتنظيــــم القاعدة في اليمن، في جزء منها، 
رداً على العمليات العسكرية التي أطلقها 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي، وبدعم من 
تحالف دعم الشــــرعية، والهادفة إلى الحد 
من نفــــوذ وتهديــــدات القاعــــدة. إذ أطلق 
المجلس الانتقالي عملية ”ســــهام الشرق“ 
في محافظة أبين يوم 22 أغســــطس 2022، 
لتأمينها من العناصر الإرهابية. كما أطلق 
يوم 10 ســــبتمبر الجاري عملية بمحافظة 
شــــبوة تحــــت اســــم ” ســــهام الجنــــوب“، 
لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية أيضاً. 
وأعلنت القوات الجنوبية، في 18 سبتمبر 
الجاري، ســــيطرتها على معسكر عومران 
الإســــتراتيجي في أبين، وهو أكبر معاقل 

تنظيم القاعدة.

بيئة مواتية ساعدت 

تنظيم القاعدة على زيادة 

نشاطه في اليمن
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اليمنية

الحرب هي السبب الرئيسي 

في إجبار معظم الناس 

على ترك منازلهم، لكن 

توجد أسباب أخرى أيضا، 

لاسيما الفيضانات

مشهد تكرر كثيرا في اليمن 

الهجمات الإرهابية الأخيرة 

للتنظيم جاءت في جزء 

منها، ردا على العمليات 

العسكرية التي أطلقها 

المجلس الانتقالي

في المئة من الأسر النازحة 

ليس لديها دخل، في حين  

أن 35 في المئة يقل دخلها 

الشهري عن 25 ألف 

ريال يمني
50 ألـــف يمني لـــي

نتيجة الحرب.
كل من الصومال  في
لـــب مـــن الفقـــراء 
ــط لاجئـــي الحرب 

سانية.
الأثرياء، مثل

أفراد ”الطبقة 
ن

ي 
يرات.

كانـــت الغا
فـــي محافظ
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 موسكو - توفي ميخائيل غورباتشوف 
الزعيم الســـوفييتي الســـابق في الشـــهر 
الماضي عن عمر ناهز 91 عاما، واشتهر في 
والغلاسنوست،  بالبيريســـترويكا  الغرب 
لكـــن ثلاث كلمات روســـية أخـــرى مألوفة 
أيضـــا كانـــت أكثر أهمية فـــي فترة حكمه 
وللسقوط السوفييتي الذي نتج عنه وهن: 

الغاز والنفط والذرة.
وضعـــه  الـــذي  النهـــج  ويســـتمر 
غورباتشوف للتعامل مع ركائز الاقتصاد 
السوفييتي في تشكيل علاقات روسيا مع 

العالم الخارجي.
ويقـــول المحلـــل الاقتصـــادي روبـــن 
ميلز في تقرير لموقع سنديكيشـــن بيورو 
المختص في شؤون الشـــرق الأوسط، إن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرث 
مـــن غورباتشـــوف توجهاته السياســـية 

لكنه ورث نفطا وغازا.

دراماتيكيـــة  الأكثـــر  الحـــدث  وكان 
في عهـــد غورباتشـــوف، قبـــل الانقلاب 
الفاشـــل، هـــو الحادث النـــووي في عام 
1986 في تشـــيرنوبيل، حيث كانت تكلفة 
التنظيف هائلـــة، وقدرت بنحو 68 مليار 
دولار مقارنة بأموال اليوم وشـــارك فيها 

حوالي 500 ألف شخص.
وتم التخلـــي بعد ذلـــك الحادث عن 
خطط التحول من طاقة النفط والغاز إلى 
الطاقة النووية، وتمثل الضرر الأكبر في 
الكشف للعالم عن ضعف الكفاءة التقنية 
للنظـــام الســـوفييتي وعـــدم الأمانة من 
خـــلال اتهامات لا يمكـــن إنكارها لعداد 

جايجر لكشف النشاط الإشعاعي.
وأدى الاســـتغلال الســـريع لحقـــول 
النفـــط العملاقة في غرب ســـيبيريا إلى 
إبقاء اقتصاد الاتحاد الســـوفييتي على 
قيد الحياة من خلال طفرة أسعار النفط 

في الســـبعينات، ولكن تحـــول ذلك إلى 
مشكلة في أواخر الثمانينات، حيث أدت 
الممارســـات التشـــغيلية غير المحسوبة 
والافتقـــار إلـــى التكنولوجيـــا الحديثة 
إلـــى الاســـتغلال المبالغ فيـــه، مما أدى 
إلى ارتفـــاع تكاليف الإنتـــاج، وارتفعت 
صادرات النفط بشـــكل قـــوي حتى عام 

1983 لكنها انخفضت بعد ذلك.
لتغذيـــة  ضروريـــا  البتـــرول  وكان 
افتقرت  التـــي  الســـوفييتية  الصناعات 
إلى كفـــاءة الطاقة، ولدعم الدول العميلة 
في أوروبا الشـــرقية، ولكســـب العملات 
الأجنبية لشـــراء الســـلع التقنية وحتى 

القمح.
وتصاعـــدت التوترات بـــين الاتحاد 
الســـوفييتي والأعضـــاء الآخريـــن فـــي 
دائرته الاقتصاديـــة، حيث أرادوا النفط 
الرخيـــص بينما فضلت موســـكو البيع 
للغـــرب مقابل الدولار والمـــارك الألماني، 
وأصبـــح الشـــتاء في بولنـــدا ورومانيا 

باردا وتضور البعض من الجوع.
ويعـــود الفضـــل عنـــد البعـــض في 
خفـــض أســـعار النفط لتقويـــض دعائم 
الاقتصـــاد الســـوفييتي إلـــى الرئيـــس 
الأميركي رونالد ريغـــان، ولكن في حين 
أن الأســـعار انهارت في عام 1986، حيث 
انخفضـــت مـــن 30 دولارا للبرميـــل إلى 
10 دولارات، فقـــد ظهـــرت هـــذه الخطة 
الرئيســـية المزعومة في الرياض وليس 
واشـــنطن، حيث أدركت المملكة العربية 
السعودية في وقت متأخر أن سياستها 
في خفـــض الإنتاج للدفاع عن الأســـعار 
كانـــت غيـــر مســـتدامة فـــي مواجهـــة 
”الغـــش“ المتمثل في فائـــض الإنتاج من 
قبل زملائها في أوبك، وارتفاع مســـتوى 

الإنتاج من قبل الأعضاء خارج أوبك.
ومع إغراق المملكة العربية السعودية 
للسوق بالنفط لهزيمة منافسيها، سافر 

نائـــب الرئيس الأميركي جـــورج بوش، 
وهو رجل نفط من تكســـاس، إلى المملكة 
العربية السعودية لطلب تقليل الإنتاج، 
حيث أراد أسعارا أعلى لحماية شركات 

الحفر المحلية في الولايات المتحدة.
وفشلت جهود بوش، لكن الانخفاض 
في عائـــدات النفـــط أدى إلـــى تقويض 
كمـــا  الســـوفييتي،  الاقتصـــاد  دعائـــم 
أوضح رئيس الوزراء الروســـي السابق 
إيجـــور غيـــدار، ولم يتمكن الســـوفييت 
مـــن دفع فواتيرهـــم أو اســـتيراد المواد 
الغذائيـــة دون اعتمـــادات غربيـــة، كما 
كان ســـيتم قطـــع تلـــك الاعتمـــادات إذا 
المؤيدة  الحـــركات  غورباتشـــوف  قمـــع 
للديمقراطيـــة في أوروبا الشـــرقية، كما 
فعل أسلافه نيكيتا خروتشوف وليونيد 
بريجنيف، وأدى ذلك إلى ســـقوط جدار 
برلين، ثم إلى تفكك الاتحاد الســـوفييتي 

نفسه.
لكن هنا جاء المنقذ وهو الغاز. حيث 
وافق الاتحاد السوفييتي لأول مرة على 
بيع الغـــاز خارج الســـتار الحديدي في 
عام 1968 إلى النمسا، وأعربت الولايات 
المتحدة مرارا عن مخاوفها بشأن اعتماد 
أوروبا المتزايد على الغاز الســـوفييتي، 
على الرغم من أن حجم الغاز كان صغيرا 
في البداية. وفي عهـــد ريغان، عندما تم 
اســـتبدال الانفـــراج بالمواجهـــة، طبقت 
واشنطن عقوبات وضغوطا دبلوماسية 
وتجارية لمحاولة إيقاف خطوط الأنابيب 

الروسية الجديدة.
وفي عهد غورباتشـــوف، الذي تولى 
الســـلطة في عـــام 1985، نمـــت صادرات 
بشـــكل  الغربيـــة  أوروبـــا  إلـــى  الغـــاز 
كبير، مـــن 29 مليار متـــر مكعب في عام 
1983 إلـــى 63 مليار متـــر مكعب في عام 
1990، واســـتمر ذلـــك حتـــى مـــع انهيار 

الإمبراطورية السوفييتية.

ويقول ميلـــز إن تجارة الغاز هذه لم 
تكن أحادية الجانب كما ســـتصبح عليه 

في عهد الرئيس الروسي بوتين.
وظلـــت روســـيا مرتبطـــة بأوروبـــا 
الغربيـــة عـــن طريـــق خطـــوط الأنابيب 
بعـــد عـــام 1991، حيث كانـــت تلك الدول 
المســـتقلة حديثـــا، ولاســـيما أوكرانيـــا 
وبيلاروسيا، واحدة من الأدوات القليلة 
التـــي كانت في حوزة روســـيا الضعيفة 
فـــي التســـعينات لإكـــراه الجمهوريات 
بوتين  وحـــوّل  الســـابقة.  الســـوفييتية 
الذي كان شـــخصية مختلفـــة تماما عن 
غورباتشـــوف أو وريثـــه فـــي الكرملين 
بوريس يلتســـين تلك الأداة إلى ســـلاح 
ووسّـــعها إلى ألمانيا ودول أخرى خارج 

الستار الحديدي السابق.

وأعيـــد تمثيـــل خليفـــة وزارة الغاز 
السوفييتية غازبروم كبطل الدولة، حيث 
تضاعفت حصة روســـيا من اســـتهلاك 
الغـــاز في أوروبـــا ثلاث مـــرات، لتصل 
إلى 184 مليـــار متر مكعب في عام 2021، 
وتوســـعت الثغرة في الـــدرع الحديدي 

وأصبح الفارس بلا حماية.
وبالمثل فـــإن احتكار خـــط الأنابيب 
وســـيلة  كان  و”روزنفـــت“  ”ترانزفـــت“ 
حليف بوتـــين إيغور سيتشـــين، والتي 
جعلـــت الطبقة الثرية التـــي تقتات على 
البترول في التسعينات منفيين أو خدما 
للكرملـــين، وأصبحت روســـيا منافســـة 
أوبـــك وأحيانا ضحية لها طـــوال فترة 
الثمانينـــات والتســـعينات، ثم أصبحت 

شـــريكا في تحالف أوبك+ في عام 2016، 
وساعدت أســـعار النفط المرتفعة روسيا 
على بناء صنـــدوق لتمويل الحرب، مما 
منع الغـــرب من الحصـــول على قروض 

ضدها.
وتمتد خطوط الطاقة الروســـية إلى 
أبعد من ذلك من خلال شـــركة روساتوم 
للحكومـــة  التابعـــة  النوويـــة  للطاقـــة 
الروســـية، حيـــث تقـــدم الشـــركة اليوم 
حلولا متفوقة تقنيا لمفاعل ”رامبك“ الذي 
انفجر في تشيرنوبيل، وفي الواقع كانت 
الشـــركة واحدة من مجموعة صغيرة من 
المصدرين الرئيســـيين للطاقـــة النووية 
المدنية، وبنت مفاعلات في بوشـــهر في 
إيران، وأكويو فـــي تركيا، والضبعة في 
مصر على ســـبيل المثال لا الحصر، كما 

ر مهم للوقود النووي. أن روسيا مُصدِّ
وأفلتت شـــركة روســـاتوم حتى الآن 
مـــن العقوبـــات التـــي فرضهـــا الغرب 
بســـبب الحرب في أوكرانيـــا، لكنها قد 
تواجه تحديات تمويلية مع قلق العملاء 
مـــن تعميق اعتمادهم فـــي مجال الطاقة 
على روســـيا، كما أن القصف الروســـي 
حـــول محطـــة زابوريزهزيـــا النوويـــة 
فـــي أوكرانيـــا، وانفصالها عن الشـــبكة 
الكهربائية يحملان أيضا تهديدا بظهور 

سحابة إشعاعية أخرى فوق أوروبا.
ويشـــير المحلل الاقتصـــادي إلى أن 
غورباتشـــوف لم يكن أمامه سوى خمس 
سنوات لحل مشـــاكل الطاقة والاقتصاد 
المســـتعصية، وقد قوض ركائـــز الدولة 
وهـــو يحـــاول إصلاحهـــا، لـــو كان قد 
اســـتمتع بحظ بوتين مع ارتفاع أسعار 
النفط، لـــكان التاريخ مختلـــف عما هو 
عليـــه الآن. وفي الجانـــب الآخر، يتمتع 
بوتين بهيمنة هشـــة للطاقـــة تعتمد إلى 
حد كبير على مخطط ساعد غورباتشوف 

في صياغته.
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اختلافات سياسية كبرى

في العمق

 واشــنطن - تماطـــل إيـــران لتعطيـــل 
احياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية 
أو تأجيله، وتفرض الشروط التعجيزية، 
لكنها تســـتغل الوقت لمواصلة أنشطتها 
فـــي الشـــرق الأوســـط، ودعمهـــا العلني 
لأنظمـــة وجماعـــات تهدد أمـــن المنطقة، 
بالإضافـــة إلـــى تحديها الغـــرب بدعمها 
العسكري لروسيا في غزوها لأوكرانيا. 

ويـــرى بعـــض المحللـــين أن طهـــران 
تنتهج سياسة شبيهة بتلك التي تتبعها 
موسكو، لذلك صار من الضروري مراجعة 
تعاطى الولايات المتحدة والدول الغربية 

مع الجمهورية الإسلامية.
ويشـــدد المحلل والباحث البريطاني 
كـــون كوفلـــن على أنـــه، الآن، وحتى بعد 
أن اضطـــرت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
جـــو بايدن إلـــى الاعتـــراف بمحاولاتها 
غيـــر المدروســـة لإحياء الاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي، يتعين على الغرب ألا يغفل عن 

أنشطة إيران الشريرة في أنحاء العالم.
ويقول كوفلن في تحليل نشره معهد 
جيتســـتون الأميركـــي إنه طـــوال عملية 
المفاوضات التي استغرقت عاما في فيينا 
بشأن الطموحات النووية الإيرانية، التي 
اعترفت إدارة بايدن الآن أنها انتهت إلى 
حالة من الجمـــود، حاولت طهران إعطاء 
انطباع بأنها مهتمة بالتفاوض للتوصل 
إلـــى اتفاق، بينما هـــي تصعّد في الوقت 
نفســـه أنشـــطتها العدوانية فـــي منطقة 

الشرق الأوسط وغيرها من المناطق.
ويضيف المحلـــل البريطاني أنه رغم 
مزاعـــم القـــادة الأوروبيين بأنـــه ما زال

من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي 
مع طهران، أنهى التعنت الإيراني 
المفاوضات بالفعل، حيث اعترف 

وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن بأن المطالب 

الأخيرة لإيران أعادت 
العملية ”إلى الوراء“.

كما تصر إيران على 
رفض مصادرة أموالها 

مطالبة بدفعها منذ 
سنوات كتعويض عن 

هجمات إرهابية منسوبة 
إليها. ولجأت الجمهورية 

الإسلامية إلى المحكمة منذ 

منتصف عـــام 2016 من أجل الإفراج عن 
أموالهـــا بعيد صدور قـــرار من المحكمة 
العليا الأميركية أتاح مصادرتها. وكانت 
محاكـــم فـــي الولايات المتحـــدة قد قررت 
في وقت ســـابق تخصيصهـــا لتعويض 
الضحايا الأميركيـــين لهجمات إرهابية، 
وهي خطوة اعتبرتها إيران غير قانونية.
وطالب الآلاف من الضحايا وأهاليهم 
جراء هجمات ينسب إلى طهران تدبيرها 
أو دعمها بالحصول على تعويضات من 

تلك الأموال، بحسب القضاء الأميركي.

ومن بين هؤلاء أقارب 241 عســـكريا 
أميركيـــا قتلوا فـــي 23 أكتوبر 1983 في 
هجومين انتحاريين استهدفا الوحدات 
الأميركيـــة والفرنســـية التابعـــة للقوة 

متعددة الجنسيات في بيروت.
وعلى الرغم من أن فشـــل المحادثات 
حول إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 
يمثـــل انتكاســـة كبـــرى لإدارة الرئيس 
الأميركي جـــو بايدن قبـــل الانتخابات 
النصفيـــة المقبلة، من المهـــم أن تواجه 
الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا حقيقة 
العمليات العسكرية الإيرانية المتوسعة 

في أنحاء العالم.
وقـــال كوفلـــن إنـــه فيمـــا يعتبـــر 
زيـــادة ملحوظة في النشـــاط الإيراني، 
أعلنـــت القـــوات الأوكرانية المشـــاركة 
فـــي الهجوم الناجح للغاية لاســـتعادة 
مســـاحات كبيـــرة من الأراضي شـــمال 
شـــرقي البلاد أنها أســـقطت مســـيّرة 
136 تستخدمها  إيرانية طراز شـــاهد – 
القوات المســـلحة الروســـية في منطقة 

خاركيف.
وظهـــرت أول تقاريـــر بـــأن إيـــران 
عرضت تزويد روســـيا بمســـيّرات ذات 
طابع عسكري لدعم جهودها العسكرية 
في أوكرانيا في يوليـــو الماضي عندما 
زار الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
طهران، حيث التقى المرشـــد الأعلى 

آية الله على خامئني.
الأميركيون  المســـؤولون  وأعلـــن 
في وقـــت لاحـــق أن طائرات الشـــحن 
مـــن  مجموعـــة  أول  نقلـــت  الروســـية 
المســـيّرات الإيرانية. ورغـــم أن طهران 
نفت تلك التقارير، نشـــرت وزارة الدفاع 
الأوكرانية صورا تظهر ما بدا أنه أجزاء 
من مســـيّرة محطمة كُتـــب على جانبها 
بالروسية ”جيران – 2“.
ويرى كوفلن أن 
هذا يعتبر تصعيدا 
خطيرا حقا في الأنشطة 
العسكرية الإيرانية، فهذه هي 
المرة الأولى التي يتم فيها نشر معدات
 عسكرية إيرانية على الأرض الأوروبية.

ويضيـــف أن أحـــد الحجـــج التـــي 
يســـوّقها كثيرا الذين يختلقون الأعذار 
لإيـــران هو أن طهران لا تشـــكل تهديدا 
لأوروبـــا، وأن أنشـــطتها العســـكرية 
قاصرة عن تحقيق أهدافها في الشرق 
الأوســـط، بما في ذلـــك طموحها طويل 

الأمد الخاص بالقضاء على إسرائيل.
ومما يدحـــض هذه الحجة حقيقة أن 
هناك أدلة ظهـــرت توضح أن إيران تدعم 

بقـــوة عدوان روســـيا، غير المبـــرر، على 
أوكرانيا.

ويـــرى كوفلـــن أنـــه إذا كانـــت إيران 
مســـتعدة لنشر معدات عسكرية متطورة، 
مثل المســـيّرات، علـــى الأرض الأوروبية، 
حينئـــذ مـــن الواضـــح أن حـــكام إيران 
لـــن يتـــرددوا فـــي إطـــلاق صواريخهم 
المحتمـــل  المـــدى،  طويلـــة  الباليســـتية 
تزويدهـــا بأســـلحة نووية علـــى أهداف 

أوروبية.
ومن ناحية أخـــرى، ليس من الغريب 
أن تســـعى روســـيا وإيـــران إلـــى زيادة 
جهودهمـــا  فـــي  العســـكري  تعاونهمـــا 
لمواجهـــة الغرب، فالدولتـــان تعانيان من 
تداعيـــات العقوبـــات الغربيـــة وتجدان 

نفسيهما في عزلة على المسرح الدولي.
وعلى أيّ حال، يمثل اســـتعداد إيران 
لأن تصبـــح مشـــاركة بصورة مباشـــرة 
فـــي الصراع الأكثر دموية الذي يشـــهده 
الغرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
تصعيدا ملحوظا في التهديد الذي تمثله 
طهـــران للعالـــم الخارجـــي، وتتجاهلـــه 
الـــدول الغربية رغم مـــا ينطوي عليه من 

خطر لها.
وأوضـــح كوفلن أنه علاوة على ذلك، 
ينبغي النظر إلى تورط إيران المتزايد في 

حرب أوكرانيا في سياق نشاطها الأخير 
المتزايد في مجالات عسكرية أخرى.

وعلـــى الرغم من إصـــرار إيران على 
أنهـــا حريصة على التفـــاوض للتوصل 
إلى اتفاق نـــووي جديد يحد من قدرتها 
في الحصول على مواد نووية ذات طابع 
عســـكري، تباهى المسؤولون الإيرانيون 
الشـــهر الماضـــي بأنهـــم يمتلكـــون الآن 

القدرة الفنية لإنتاج قنبلة ذرية.
وكشـــف وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
بينـــي غانتـــس فـــي المؤتمر الســـنوي 
نيويورك  فـــي  بوســـت“  لـ“جيروزاليـــم 
الأســـبوع الماضـــي عـــن خارطـــة تظهر 
أكثر من 10 منشـــآت أقامتهـــا إيران في 
سوريا خلال الســـنوات الأخيرة لإنتاج 
صواريخ عالية الدقة متوســـطة وطويلة 
المـــدى يمكـــن اســـتخدامها لاســـتهداف 

إسرائيل.
أمنـــي  مصـــدر  حـــذر  والثلاثـــاء، 
إســـرائيلي رفيع المســـتوى من أن إيران 
”ما زالت تســـعى للقيام بعملية انتقامية 
عمليـــات  علـــى  ردا  إســـرائيل“،  ضـــد 
اســـتهداف عناصرها المنســـوبة لجهاز 

المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
القومـــي  الأمـــن  مجلـــس  ووضـــع 
تقييمـــات مفادها أن ”إيران ســـتواصل 

محاولاتها لاستهداف إســـرائيليين، إما 
في الدول القريبة من إيران أو في الدول 
الأوروبية والغربيـــة“. وصدرت توصية 

”باتخاذ تدابير اليقظة والحذر“.

وقـــال كوفلـــن إن هذا ليـــس تصرف 
دولة مهتمة بالســـلام، كمـــا تؤكد إيران 
مـــرارا وتكـــرارا، وإنه يتعـــين أن تكون 
تصرفـــات إيـــران جـــرس إنـــذار للقادة 
الغربيـــين للتصـــدي للعـــدوان الإيراني 
بنفس الطريقة التي واجهوا بها روسيا 

بالنسبة إلى قرارها غزو أوكرانيا.
ويعتبر المحلل السياســـي أن الدعم 
الذي قدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها 
لأوكرانيا أساسيّ لمقاومة كييف الناجحة 
لمحاولات روسيا احتلال البلاد. وينبغي 
علـــى الغـــرب الآن تقديم نفس مســـتوى 
الدعم لكل الدول – التي تشـــمل أوكرانيا 
الآن – والتي تجد نفســـها أهدافا لأعمال 

عدوانية غير مبررة من جانب إيران.

حان الوقت لتعامل الولايات المتحدة إيران مثل روسيا
تساهل العالم مع طهران يدفعها للمزيد من تحدي القوى الدولية

تؤول مخططــــــات الولايات المتحدة والغرب لمواجهة إيران وكبح نفوذها إلى 
الفشل، فهي لم تحقق بعد أبرز الأهداف منها بإحياء الاتفاق النووي، مما 
يفرض عليهما التفكير في أســــــاليب جديدة للتعامــــــل مع طهران، أو حتى 

معاملة إيران المعاملة نفسها التي تتلقاها روسيا حاليا.

بوتين لم يرث سياسة من غورباتشوف بل ورث نفطا وغازا
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في ظلّ الهدنة السائدة في اليمن 
منذ مطلع نيسان – أبريل الماضي، 

ثمّة ظاهرة يصلح التوقف عندها، 
إضافة بالطبع إلى بدء تبلور قناعة 
وجود غياب لحلّ عسكري للمعضلة 
التي يعاني منها البلد. تتمثل هذه 
الظاهرة في ترسيخ وجود الكيان 

الإيراني الذي أقامه الحوثيون في شبه 
الجزيرة العربيّة. في صميم هذا الكيان 
العاصمة صنعاء وميناء الحديدة المهمّ 
على البحر الأحمر. كذلك، لهذا الكيان 

الذي يمتد ليصل إلى تعز المقسمة إلى 
مناطق نفوذ، حدود طويلة مع المملكة 

العربيّة السعوديّة.
لم يعد هناك مفرّ من ضرورة أخذ 

قيام مثل هذا الكيان على محمل الجدّ. 
صار عمر هذا الكيان اليوم ثماني 

سنوات بالتمام والكمال. في الحادي 
والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014 

استكمل الحوثيون الذين يسمّون 
أنفسهم ”جماعة أنصارالله“ سيطرتهم 

على صنعاء بعدما أظهر الرئيس 
السابق عبدربّه منصور هادي سذاجة، 

ليس بعدها سذاجة، في التعاطي مع 
هذه الظاهرة.

قرّر عبدربّه، الذي ألغى الجيش 
اليمني، والذي كان يعتقد أنّ في 

استطاعته استخدام الحوثيين في 
تعزيز سلطته والانتقام ممن يعتبرهم 
خصومه، عقد اتفاق مع هؤلاء. سمّي 

ذلك الاتفاق الذي وقّع في صنعاء 
بمباركة من الأمم المتحدة، عبر جمال 

بنعمر مبعوث الأمين العام وقتذاك 
”اتفاق السلم والشراكة“.

 لم تمض ساعات إلاّ وتنكّر 
الحوثيون، الذين تخطط لهم إيران لكلّ 
خطوة يقدمون عليها، للاتفاق. سارعوا 
إلى وضع عبدربّه في الإقامة الجبريّة. 
تبينّ بكل بساطة أن لا سلم ولا شراكة 

في اليمن منذ الانقلاب الذي نفّذه 
الإخوان المسلمون على الرئيس الراحل 

علي عبدالله صالح ابتداء من شهر 
شباط – فبراير 2011.

ثبت مع مرور الوقت أن المستفيد 
الوحيد من هذا 

الانقلاب، الذي ركب 
موجة ”الربيع 
العربي“، كان 

إيران التي خططت 
منذ سنوات عدة 

لإيجاد موطئ قدم لها 
في اليمن، أي في شبه 

الجزيرة العربيّة.
بعد ثماني سنوات 
على وضع ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ يدها 
على صنعاء وإحكام 

سيطرتها على الحديدة 
واغتيال علي عبدالله 

صالح أواخر العام 2017، 
وبعد تظاهر الحوثيين 

بأنّهم على استعداد لمشاركته في 
السلطة، يفتخر المسؤولون الإيرانيون 

بالانتصار اليمني الذي تحقّق لهم. 
يعتبر هؤلاء أن هناك أربع عواصم 

عربية باتت تحت سيطرة طهران. هذه 
العواصم هي، إضافة إلى صنعاء، كلّ 

من بغداد ودمشق وبيروت…
في الإمكان الكلام عن خطوات 

إيجابيّة عدّة من أجل وضع حدّ للنفوذ 
الإيراني في اليمن والحدّ منه. من بين 

هذه الخطوات قيام مجلس القيادة 
الرئاسي الحالي الذي خلّص اليمن 

من عبدربّه منصور هادي والمجموعة 
المحيطة به وقلّص من نفوذ الإخوان 

المسلمين. لا يزال أمام هذا المجلس، الذي 
على رأسه رشاد العليمي، بعض الوقت 
لإظهار أنّ شيئا ما تغيّر في اليمن، أقلّه 
على صعيد أداء ”الشرعيّة“ في مناطق 

سيطرتها.
لكنّ السؤال الذي سيطرح نفسه هل 

الكيان الإيراني في اليمن كيان أبدي وأنّ 
لا مجال للتخلص منه من دون حصول 

تغيير جذري في الداخل الإيراني يجعل 
من هذا البلد بلدا طبيعيا مسالما؟

على الرغم من كلّ حملات التجنيد 
والتعبئة التي يقوم بها الحوثيون في 
مناطق سيطرتهم، سيظل مطروحا هل 
يمكن حصول تغيير في داخل المناطق 
الشمالية، وهي الجزء الأكبر مما كان 

يعرف قبل الوحدة في العام 1990 
بـ“الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة“؟

من المفيد العودة إلى نقطة البداية. 
معنى ذلك الاعتراف بأن الحوثيين 

ما كانوا ليسيطروا على صنعاء لولا 
القرار الغبي الذي اتخذه الرئيس 

السابق 
والقاضي 
بإعادة 
تشكيل 

الجيش 
اليمني. 
فعل ذلك 

من منطلق 
واحد 

هو الانتقام من علي عبدالله صالح 
الذي أبقاه نائبا له طوال أحد عشر 

عاما… ومن ابن الرئيس السابق أحمد 
علي عبدالله صالح الذي كان يقود 

ألوية الحرس الجمهوري، وهي قوّة 
منظمة استطاعت التصدي للحوثيين 

في ست حروب معهم.
إلى ذلك، لم يكن من مجال للسيطرة 

على صنعاء لو لم يخترق الحوثيون 
التركيبة القبليّة في الشمال اليمني. 

هناك قبائل عدّة من بكيل وحاشد قاتلت 
إلى جانب الحوثيين في معارك سبقت 

وصولهم إلى صنعاء، خصوصا في 
محافظة عمران، معقل عائلة الشيخ 

عبدالله بن حسين الأحمر، الذي كان، 
قبل وفاته، الزعيم القبلي الأقوى في 

اليمن بعدما جعل من حاشد قوّة قبليّة 
متماسكة.

ليس معروفا هل قضى الحوثيون 
نهائيا على التركيبة القبليّة في اليمن؟ 

هناك أسئلة كثيرة مطروحة في شأن 
مستقبل هذه التركيبة القبليّة. هناك 
من لا يزال يعتقد أنّ هذه التركيبة ما 
زالت حيّة ترزق ولن تبقى، إلى ما لا 
نهاية، رهينة ايران والحوثيين على 

الرغم من كلّ الجهود التي بذلها هؤلاء 
في السنوات الثماني الأخيرة من أجل 
تغيير طبيعة المجتمع الزيدي التقليدي 

في اليمن…
لن يكون سهلا التخلّص من 
الحوثيين ومن الهيمنة الإيرانيّة 

على شمال اليمن، لكنّه ليس معروفا 
هل ستنجح ”جماعة أنصارالله“ في 
إخضاع المجتمع في شمال اليمن في 

ضوء الجهود التي تبذلها من أجل 
تعميم ثقافة معيّنة في هذه المنطقة 
معتمدة على أمرين؛ أولهما تغيير 

البرامج التعليميّة وتعميم الخرافات 
والآخر التجنيد الإجباري الذي يشمل 

الأطفال والمراهقين.
ما يمكن أن يشجّع على بعض 

التفاؤل في اليمن عدم امتلاك الحوثيين 
لأي برنامج اقتصادي أو تعليمي… أو 
سياسي على علاقة بما هو حضاري 

في هذا العالم. ليس لديهم غير البؤس 
والتخلّف ينشرونهما ويعممونهما في 
كل أنحاء الشمال اليمني. يضاف إلى 
ذلك أنّ ”قوات العمالقة“ التي تصدت 

للحوثيين مطلع العام الحالي في 
مأرب وشبوة أثبتت أنّهم ليسوا قوّة 

لا تقهر…
هل يمكن أن يتغيّر 

الوضع في شمال 
اليمن بسبب عوامل 

داخليّة أم أن العالم 
مستعد لترك الكيان 

الإيراني يتكرّس، على 
غرار ما هو حاصل 
في قطاع غزّة حيث 

ليس ما يشير إلى أن 
”الإمارة الإسلاميّة“ 

التي أقامتها 
”حماس“ بمباركة 

إسرائيلية، منذ منتصف العام 2007، 
ستزول غدا؟
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السؤال الذي يطرح نفسه 

هل الكيان الإيراني في اليمن 

 لا مجال 
ّ
كيان أبدي وأن

للتخلص منه من دون حصول 

تغيير جذري في الداخل 

الإيراني يجعل من هذا البلد 

بلدا طبيعيا مسالما؟

ما من مدينة في الغرب إلا 
وترى فيها حيا صوماليا. في 

عدد من البلدان قليلة السكان صارت 
الصومالية لغة شبه رسمية. بل أن 
هناك معاجم سويدية – صومالية. 

كل ذلك من أجل ترويض الصوماليين 
الذين لا أحد في إمكانه أن يستنطق 

لاوعيهم ليعرف ماذا يريدون؟ ذلك 
سؤال مزدوج وحائر وعلى قدر من 
الغموض. ”ماذا يريدون من العالم 

وماذا يريد العالم منهم؟“.
كان الصومال ولا يزال وسيظل 

بلدا تعيش غالبية سكانه تهديدا 
مستمرا بالمجاعة. ذهبت أيام سياد 

بري الاشتراكية إلى غير رجعة. 
الكثير من الصوماليين لا يعرفون من 
هو بري وكيف انتهى زمنه بالهزيمة 
وأين يقع إقليم أوغادين. عن طريق 
النزوح واللجوء نجح الصوماليون 

في أن يصدعوا رأس العالم الذي أراد 
أن ينفرد بموقع بلدهم الإستراتيجي 

من غير أن يدفع الثمن. ولكن شبح 
المجاعة لا يزال مقيما هناك. فهو رفيق 

الحرب الذي لا يغيب.

لم يعرف الصومال الجوع في كل 
مراحله التاريخية وهو بلد قديم شهد 

عصورا من الرخاء والترف بسبب 
تجارة البخور واللبان والتوابل. 
لطالما اتهم الأفارقة الصوماليين 

بالمتاجرة بالعبيد. تلك تهمة لم يتم 
إثباتها. ولطالما مد الصوماليون يد 

المساعدة للشعوب المجاورة لهم. غير 
أن الخراب حل بهم وببلدهم يوم 

غزاهم الأوروبيون ليسيطروا على 
أطول ساحل بحري في أفريقيا. وضع 
الأوروبيون ومن ثم الأميركيون أيديهم 

على الأرض فتبخرت النعمة وضاع 
الصوماليون. لم تنفع جمهورية 

سياد بري ولا اشتراكيته في مقاومة 
التطرف الديني الذي تم اختراعه 

من أجل ألا يلتفت الصوماليون إلى 
مشكلتهم الأصلية.

اشتعلت نار الحرب الأهلية ولم 
تنطفئ. تدخل الأميركيون بالمارينز 

وتعرضوا لنكبة دفعتهم إلى المغادرة 
ولم يتحرر الصومال من حروبه 

الأهلية الصغيرة المتلاحقة. هناك 
شيء ما صار استرجاعه عسيرا. 

وحين اهتدى الصوماليون إلى طريق 

اللجوء إلى الغرب بعد نزوحهم 
خوفا من الموت صارت عودتهم أشبه 

بالكوميديا السوداء التي تسلي 
لتفجع. أما مَن بقي في تلك البلاد 

المنكوبة التي صارت مثالا على التيه 
فصار عليه أن يعيش على سلال الغذاء 
التي توزعها منظمات الإغاثة الدولية. 
صارت ”الصوملة“ عنوانا للذهاب إلى 

جحيم لا عودة منه.
”هدفي من الكتابة محاولة لإبقاء 

بلدي على قيد الحياة“ يقول الكاتب 
الصومالي بالإنجليزية نورالدين 

فرح. وفرح كتب روايات عديدة، كان 
الصومال مسرحها غير أنه عاش 

بعيدا عنه خوفا من بطش الحكومات 
المتنازعة وحين عاد إليه رحل بسرعة 
إلى جنوب أفريقيا وهو مرشح دائم 

لجائزة نوبل.
فرح الذي يفكر في إنقاذ بلاده 

عن طريق الكتابة لا يحبه معظم 
الصوماليين. أما لأنهم يجهلون عبقرية 

بلادهم أو لأن أجيالا منهم تعرضت 
لغسيل دماغ وهب الإرهاب سمة 

وطنية. وحين أراد الصوماليون أن 
يقدموا أنفسهم مرة أخرى إلى العالم 

لجأوا إلى القرصنة البحرية فصار 
العالم يضع يده على قلبه كلما تم 

خطف سفينة من مياه بحر العرب. بعد 
كل عمليات القرصنة التي استدعت أن 

يقوم الأوروبيون بحروب استباقية 
على المنظمات الإرهابية في الصومال 
لا ينفع القول إن ”الصوماليين ليسوا 
قراصنة“. لم يفكر أحد في رغبة شعب 

في الانتقام.
بعد كل ذلك العذاب فقد 

الصوماليون علاقتهم باللغة العربية. 
ذلك رد فعل قاس بعد أن أهدرت أموال 
كثيرة من أجل أن يتكلم الصوماليون 

العربية لتكون عضوية بلادهم في 
الجامعة العربية مقنعة. لقد ذهب 

سياد بري وذهبت معه اللغة العربية 
إلى غير رجعة. الأجيال الحالية 

تنكر أن يكون الصومال بلدا عربيا. 
وهي على العموم أجيال تعيش 
خارج الصومال في حالة انكفاء 

على نفسها في أماكن مغلقة تُذكر 
بالقرى الصومالية. يفكرون ويلبسون 

ويأكلون ويتصرفون كما لو أنهم كانوا 
هناك. ولكنه ”الهناك“ الذي لا يرغبون 

في الذهاب إليه. 
عام 1999 ذهبت في مهمة صحافية 
إلى ”جمهورية أرض الصومال“ وهي 

بقعة انفصلت عن الصومال رفضا 
للحرب الأهلية ولم يتم الاعتراف بها 

دوليا. يومها رأيت الخراب شاملا 
واستقبلنا الرئيس في بقايا مدرسة 

ثانوية كانت هي قصره الرئاسي وكان 
كريما في مائدته التي بُسطت على 

الأرض في أحد الحقول. لم يقدم لنا 
سوى اللحم. في السويد اكتشفت بعد 

سنوات أن الصوماليين يستهلكون 
كميات هائلة من اللحوم ومطبخهم لا 

علاقة له بالنبات. لذلك فإنهم يجوعون 
حين يختفي اللحم. في زيارتي رأيت 

بلادا خضراء يحيطها الخراب من كل 
جانب. تلك بلاد لا يمكن أن تجوع. 

تقول الأخبار إن الجفاف المستمر يهدد 
الصومال بمجاعة كبرى. ألأنّ الماشية 

لم تعد تجد ما تأكله؟

الماشية لا تأكل 

فيجوع الناس

مستقبل الكيان الإيراني في اليمن…
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إعلامي لبناني
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إسرائيلية، منذ منت
غدا؟ ستزول



دولة توغو الواقعة في غرب 
أفريقيا أعلنت خلال الأسبوع 

الماضي تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة 
أشهر أخرى. وكانت قد أعلنت حالة 

الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المنطقة 
الشمالية خلال يونيو الماضي إثر 

هجوم متشددين على موقع عسكري 
أسفر عن مقتل جنود. وكان الهجوم 
الأول من نوعه داخل توغو منذ بدء 

هجمات الجهاديين في المنطقة الأوسع 
في منتصف 2010. لكن البلاد شهدت 
هجمات أخرى خلال الأسابيع التالية.

وتعد توغو أحدث دولة في منطقة غرب 

أفريقيا تتعرض مؤخرا لهجوم إرهابي 
مميت. وقد انتشر ما بدأ تمردا في بلدان 
الساحل (حزام من الدول الواقعة جنوب 
الصحراء الكبرى) ببطء ولكن بلا هوادة 

جنوبا إلى البلدان الساحلية، حيث 
هاجم المسلحون كوت ديفوار وجمهورية 

بنين.
ولا يُظهر التمرد أي علامة على 

التراجع، وتبدو الدول المتضررة عاجزة 
عن إيقافه، لتصبح الحكومات في وضع 

دفاعي دائم بسبب مرونة المسلحين 
والمساحات الشاسعة التي تقع خارج 

سيطرة السلطات، وبسبب الحدود التي 
يسهل اختراقها خارج المدن الرئيسية 

وعدم قدرة هذه الحكومات على الحفاظ 
على الأمن أو على التنبؤ بمصدر 

الهجوم التالي.

ويسبّب انتشار الجهاديين في 
المنطقة الفوضى ويحول دون الاستقرار 

السياسي، كما أنه جاء نتيجة لهذا 
الأمر نفسه، حيث عانت جميع بلدان 

الساحل من أزمات متتالية على امتداد 
سنوات: الاضطرابات السياسية، 

والافتقار إلى الحكم الرشيد، والأزمات 
الغذائية وتغير المناخ. ومع انتشار هذه 

الأزمات، يصبح التوصّل إلى حلول 
سياسية صعبا.

ويمتد عدم الاستقرار إلى الهياكل 
والتحالفات السياسية ويفككها، وهي 

التي كان من المفترض أن تقدم حلاّ 
للأزمات.

وكانت فرنسا سحبت خلال الشهر 
الماضي جميع قواتها من مالي بعد أن 

تمركزت في هذا البلد لفترة قاربت عقدا 
من الزمن في إطار عملية برخان. وجاء 
هذا الانسحاب بسبب تدهور العلاقات 

بين البلدين بعد انقلاب عسكري شهدته 
باماكو قبل عامين.

جاء هذا التدهور لأسباب سياسية 
بالطبع، لكن شعورا شعبيا كان 

وراءه. وتتصاعد المشاعر القومية في 
العديد من بلدان الساحل، حيث تشعر 

الجماهير بأن الحكومات عاجزة عن 
إنهاء العنف في ظل التدخل الخارجي، 
وحيث لا تزال ذكريات التدخل الغربي 

والفرنسي التاريخي ماثلة بقوة.
وتبقى مالي حتى الآن الدولة 

الوحيدة التي أمرت القوات الفرنسية 
بالخروج. لكن الاحتجاجات المناهضة 
لفرنسا اندلعت في كل بلدان الساحل، 
وخاصة تشاد والنيجر، حيث تتمركز 

القوات الفرنسية بالآلاف الآن. ولن 
تكون مالي آخر دول الساحل التي 

تغادرها القوات الفرنسية نظرا إلى 
تدهور الدعم الشعبي في فرنسا.

لكن علينا الانتظار لنرى مدى رضا 
هذه الجماهير عن حكوماتها. ويرجع 
جزء من سبب قبول الجمهور لانقلاب 

مالي 2020 إلى أن الحكومة السابقة 
كانت تعتبر ضعيفة وغير قادرة على 
وقف العنف. وكان نفس المنطق وراء 

الانقلاب الذي شهدته بوركينا فاسو 
في يناير من هذا العام. لكن حكم القادة 
العسكريين (أو حالات الطوارئ طويلة 
الأمد كما هو الحال في توغو) لا يبدو 

أنه يخفف العنف أو ينهيه.
وتبحث الدول عن تحالفات سياسية 

جديدة بدلا من ذلك. وقد رحبت مالي 
بالفعل بوجود المرتزقة الروس رغم 

إصرار الحكومة على أنهم مجرد 
مدربين عسكريين. واعترفت بنين في 

الأسبوع الماضي بأنها تجري محادثات 
مع رواندا التي تبعد عنها أكثر من 

ثلاثة آلاف كيلومتر للمساعدة في وقف 
الجهاديين.

وتُسهم المرونة وسرعة حركة 
المتمردين وهشاشة التحالفات 

السياسية في تنامي الشعور بالانهيار، 
وهو ما يُجبر الدول على اللجوء إلى 
البحث عن أي حل متاح كل مرة في 

محاولة منها لإنهاء العنف فقط.
لكن ما تحتاجه هذه الدول هو 

إستراتيجية مشتركة في منطقة شاسعة 
مثل غرب أفريقيا حيث توجد الكثير 

من الأماكن التي تسهّل التخفي. ويمكن 
للمسلحين دائما الحصول على أسلحة 

وموارد من بلد والتجمع في دولة أخرى 
والتخطيط لشن هجمات انطلاقا من 

دولة ثالثة.
لكن العوامل نفسها التي سمحت 

للتمرد بالانتشار هي نفسها التي 
تضاعف مخاطر الوضع؛ الحدود طويلة 

وسهلة الاختراق، ويعيش أكثر من 
نصف سكان غرب أفريقيا في المناطق 

الريفية، وينتشر عدم الاستقرار والجوع 
في ستة بلدان على الأقل في المنطقة 
حيث يحتاج الملايين من الأشخاص 

إلى المساعدة. ويدفع كل هذا إلى 
تململ السكان. ويزداد احتمال زعزعة 

الاستقرار مع اقتراب الهجمات من 
المناطق المأهولة على الساحل، وخاصة 

نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 
200 مليون.

وفي ظل هذه الخلفية يبدو تمديد 
حالة الطوارئ مجرد ضمادة سياسية 
على جرح خطير. وتترقب دول المنطقة 
المزيد من الهجمات مع وجود خيارات 

قليلة أمامها.
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في الستينات أطلق العالم على 
لبنان لقب سويسرا الشرق. 

والسبب هو النظام المصرفي الذي لم 
يضاهيه حينها أي نظام مصرفي في 
دول المنطقة، خاصة ما تعلق بسرية 

التعاملات.
في مطلع القرن الماضي لم يكن من 
منافس للبنان، البلد الصغير جغرافيا 

والمتواضع بعدد السكان، بين الدول 
العربية سوى مصر التي تفوقه 

مساحة وتعدادا.
هل نحتاج إلى التذكير بقائمة 

طويلة جدا من فنانين، وشعراء، 
وأدباء، ومسرحيين، وسينمائيين، 
وإعلاميين وملوك أزياء لبنانيين 

استطاعوا أن يتسيدوا المشهد الفني 
والثقافي في العالم العربي، وامتدت 

تأثيراتهم لتشمل العالم.

بصمات لبنان، التي تركها 
مبدعون كبار، لم تقتصر على 

المنطقة بل امتدت لتشمل العالم 
أجمع. ويكاد المرء يقتنع بأن التفوق 

اللبناني هو جزء من الجينات 
الوراثية. يقال على سبيل المزاح، أو 
الجد، إن اللبناني متفوق حتى في 

فنون الاحتيال.
رغم أن لبنان لم يسلم من 

الاضطرابات ولم يشهد عبر تاريخه 
الحديث سوى فترات قصيرة من 

الهدوء، إلا أن اللبنانيين تمكنوا من 
تحقيق النجاح أينما حلوا. قصص 

نجاحهم أكثر من أن تحصى.

قصة اللبناني كارلوس غصن 
الذي أنقذ شركتي رينو ونيسان 

لصناعة السيارات من الإفلاس ثم 
اعتقل في اليابان وتمكن من الهرب 

مازالت طرية. الرجل الذي لقب 
بـ“السيد حلاّل المشاكل“ عام 1999، 
متهم بالاحتيال وهارب من القضاء 

الياباني.
اسم سويسرا الذي ارتبط باسم 
لبنان بسبب النظام المصرفي ليس 

الرابط الوحيد بين البلدين؛ عند 
ذكر الساعات السويسرية لا بد من 
ذكر اسم نيكولا حايك، ملك صـناعة 

الـسـاعات في سـويسرا ومنقذها 
والرائد الذي فعل ما عجز عنه 

السويسريون عندما أخرجها من 
”نخبويتها“ وأتاحها للعموم، وأنقذ 

عالم السـاعات السـويسـرية العـريقة 
من الإفلاس، بإطلاقه عام 1983 

ساعة سواتش الناجحة والرخيصة 
الثمن التي واجه بها الغزو الياباني 

للسوق. كما دمج شركتي ”أسواغ“ 
و“إس.إس.إي.إتش“ بشركة واحدة 

تحت سيطرته، وبحلول عام 
1998 تحولت الشركة السويسرية 

للميكروإلكترونيات والساعات ”إم.
إس.إتش“ إلى مجموعة سواتش 

التي تمتلك عددا من أشهر الماركات 
العالمية. ونال حايك على إنجازاته 

شهادتي دكتوراه فخريتين من جامعة 
نيوشاتل (سويسرا) وجامعة بولونيا 

(إيطاليا).
فترة الهدوء التي نعم بها لبنان 

في الستينات، والتي بدأت بنهاية 
أزمة عام 1958 وامتدت إلى عام 1975 

مع اندلاع الحرب الأهلية، كانت 
كافية ليملأ اللبنانيون الأرض فنا 

وثقافة وإبداعا شمل الإعلام والموضة 
والتجميل وأطباق الطعام.

خلال تلك السنوات، التي يُنظر 
إليها اليوم كفترة خلاّقة كان لبنان 

”حاضِرة الشرق الأوسط“، وشهد 

خلالها ذروة إنتاجه الإبداعي.
الحرب الأهلية التي تلت تلك 

الفترة وامتدت على مدى 15 عاما، 
على شراستها، أسفرت عن مقتل أكثر 

من 120 ألف شخص، وفي عام 2012 
كان ما يقرب من 76000 شخص لا 

يزالون مشردين داخل لبنان، وشهدت 
أيضا نزوح ما يقرب من مليون 

شخص، لم تنل من عزيمة اللبنانيين، 
ولم تنقص من قدراتهم الإبداعية، ولم 
تكن كافية ليصبح لبنان دولة فاشلة.

ما عجزت عنه الحرب قام به حزب 
الله، الذي تأسس عام 1982 بدعم 

مباشر من إيران، وكان قادته يدينون 
بالولاء لآية الله الخميني، وقد تم 

تدريب قواته من قبل وحدة من 1500 
من الحرس الثوري الإيراني.

نجحت جهود حزب الله في إنجاز 
ما عجزت الحروب عنه؛ لبنان أصبح 

اليوم دولة فاشلة.
الانهيار الاقتصادي، والفقر، 

والتضخم، والبطالة، والديون، وتعثّر 
الإنتاج، وفقدان السلطة للشرعية، 
وانعدام الخدمات العامة، والعجز 

عن تلبية الحاجات اليومية للمواطن 
بما فيها الخدمات الصحية وتوفير 

الدواء والطعام، وغياب حقوق 
الإنسان والتدخلات الخارجية.. 

معايير تعتمد لتحديد فشل أي دولة. 
ينطبق جميعها على لبنان اليوم.
إن كانت الدولة بمؤسساتها 

تموت، ليحكم عليها بالفشل، إلا أن 
جينات الإنسان اللبناني أثبت أنها 

محصنة ضد الفشل.
البلد الذي أنجب مصطفى 

فروخ، وجبران خليل جبران، وإيليا 
أبوماضي، وسعيد عقل، وأنسي 

الحاج، وطلال حيدر، وفيروز، ووديع 
الصافي، والرحابنة، وصباح، 

وماجدة الرومي، ونانسي عجرم، 
وإيلي صعب، وأنجب كارلوس غصن 

ونيكولا حايك.. وقافلة طويلة من 
المبدعين المغامرين الذين ملأوا الدنيا 

وشغلوا الناس، لن يصاب بالعقم.
في الوقت الذي تناقل فيه الناس 
في ما بينهم أحاديث تقول إن لبنان 
انتهى، وتهيأ الجميع لفتح مجالس 
العزاء، تبرز فجأة بقعة ضوء تذكر 

العالم بأن التفوق اللبناني ليس 
خرافة أو مجرد أسطورة.

نتحدث بالطبع عن فرقة رقص 
لبنانية، أدهشت العالم وأسالت دموع 

الفرح في عيون اللبنانيين والعرب. 
هذه المرة من لوس أنجلس، حيث 

أثبتت فرقة ”ميّاس“ بأدائها الرائع أن 
”لبنان لديه مواهب“.

وعبّر سايمون كاول عضو لجنة 
التحكيم في برنامج ”أميركا غات 

تالنت“ المعروف عادة بإثارته الجدل 
في انتقاداته القاسية وتعليقاته 

على أداء المشتركين، عن احترامه 
للعرض الّذي قدمته الفرقة قائلا ”لا 
أعرف السبب، ولكن كل فرد منا في 

هذه القاعة سيتذكر هذه اللحظة، لأن 
هذا العرض لن يغير حياتكم فقط 
(الفرقة)، بل سيغير العالم أيضا“.

وتابع بدهشة لم يستطع 
إخفاءها ”هذا برنامج أميركا لديها 
الموهبة، وهذه (مشيرا إلى الفرقة) 

هي موهبة العالم. احترام“.
تفاعل نجوم لبنان والعالم 
العربي بحماسة وفخر مع فوز 

الفرقة والنجاح الذي حققته بعيدا 
عن الوطن. واختصر مواطن لبناني 
مشاعر اللبنانيين، إن لم تكن مشاعر 
العرب، بقوله إن الراقصات ”أتين من 
بلد مزقته الأزمات، ورغم الصعوبات، 
استطعن أن يكنَّ الأفضل. اللبنانيون 
في كل أنحاء العالم فخورون بكنّ..“.
الجميع في لبنان عبر عن فخره 

بمياس؛ الجيش اللبناني كان من 
بين المبتهجين بالفوز. ومنح رئيس 

الجمهورية ميشال عون الفرقة وسام 

الاستحقاق اللبناني الذهبي، قائلا 
إن فوز الفرقة ”مدعاة فخر للبنانيين 

واعتزازهم“، شاكرا جهودهم 
وإبداعهم لأنهم زرعوا، كما قال، 

الأمل والضوء في قلوب اللبنانيين 
جميعا.

كما هنأ رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي الفرقة، بفوزها بهذا اللقب، 

قائلا ”مجددا يتجلّى الإبداع اللبناني 
بعرض رائع لفرقة ميّاس في الولايات 

المتحدة“.
اللبنانيون لم ينخدعوا 

للسياسيين الذين حاولوا استثمار 
لحظة الفرح، وندّد نديم شرفان 

مؤسس فرقة ميّاس بالطبقة 
السياسيّة داعيا منذ لحظة وصوله 

إلى بيروت إلى قيام ”ثورة“ في لبنان.
وقال شرفان في المطار ”نحن 

لسنا في حاجة إليكم (السياسيين). 
نحن فرقة ميّاس استطعنا رفع اسم 
لبنان من دونكم“، معبّرا عن استياء 

اللبنانيّين جرّاء الوضع السياسي في 
بلادهم.

لبنان الذي جعل من طبق الحمص 
والتبولة ومناقيش الزعتر أطباقا 

عالمية لن يندثر، لبنان موجود حيثما 
وجد لبناني واحد. هذا ما قاله فوز 

ميّاس.

بعد أربعة عقود من التصحر 
الفني جثم خلالها حزب الله على 
صدر اللبنانيين، استطاعت فرقة 

رقص لبنانية أن تبهر العالم وتذكر 
بلبنان الذي كان.

بالطبع لم يكن اسم حزب الله 
على قائمة المهنئين. ”البوم والغربان“ 

لا تعجب بمظاهر الفرح.
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 مســقط - كشـــفت الحكومة العمانية 
عـــن اســـتراتيجية توســـعية كبيرة في 
الســـوق المحليـــة تتضمـــن دعم شـــبكة 
محطـــات الوقود فـــي مختلـــف مناطق 
البـــلاد، في خطـــوة تنســـجم مع خطط 
إنشـــاء العشـــرات مـــن المحطـــات خلال 

السنوات المقبلة.
وأبرمت وزارة الإســـكان والتخطيط 
العمرانـــي الثلاثـــاء اتفاقيـــات بنظـــام 
حق الانتفاع لبنـــاء ثلاثين محطة وقود 
متكاملة وأخرى شملت معظم محافظات 

السلطنة.
وتبلغ تكلفة تشـــييد هـــذه المحطات 
التي ستشغل مساحة تصل إلى أكثر من 
101.8 ألـــف متر مربع، حوالي 5.6 مليون 

ريال (نحو 14.6 مليون دولار).
وتأتي الخطوة ضمن مبادرات وزارة 
الإســـكان في تحقيق الاســـتدامة المالية 
واستقطاب الاستثمار وتعزيز الإيرادات 
الحكومية وتنشـــيط الحركـــة التجارية 

وتشجيع الاستثمار المحلي.
وأوضح أحمد بن ســـعود الكمياني 
أن  بالـــوزارة  الأراضـــي  عـــام  مديـــر 
الجديـــدة  الاســـتثمارية  المواقـــع  هـــذه 
بالإضافـــة  الطـــرق  مرتـــادي  تخـــدم 
الاقتصاديـــة  الحركـــة  تنشـــيط  إلـــى 

بين المحافظات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
فـــي  قولـــه  الكميانـــي  إلـــى  الرســـمية 
توقيـــع  عقـــب  صحافيـــة  تصريحـــات 
الاتفاقيات إن ”عقود حق الانتفاع لإقامة 
محطات وقـــود تتراوح مســـاحتها بين 
ثلاثـــة آلاف إلى خمســـة آلاف متر مربع 

في مختلف محافظات سلطنة عُمان“.

جميـــع  أخـــذت  المواقـــع  أن  وأكـــد 
والفنية  والتخطيطية  المسبقة  الموافقات 
بالإضافة إلى موافقـــات بعض الجهات 
الخدميـــة، وســـيكون برنامـــج منح حق 
الوقـــود  محطـــات  بأراضـــي  الانتفـــاع 

مستقبلا بنظام المزايدة.
وتتـــوزع محطـــات الوقـــود بواقع 7 
بمحافظة جنوب الشـــرقية، و6 بمحافظة 
ظفار ومثلها بمحافظة شـــمال الشرقية، 
و4 بمحافظة الداخلية، وثلاث بمحافظة 
مســـقط، ومحطتين بمحافظـــة الظاهرة، 
إضافـــة إلى محطة واحدة في محافظتي 

البريمي وجنوب الباطنة.
هـــذه  طـــرح  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
المواقع يأتي اســـتمرارا فـــي نهج وزارة 
الإســـكان التي تعمل علـــى آلية جديدة، 
تضمن الاســـتفادة القصوى من المواقع 

الاستثمارية الجاهزة.

ويتمثل ذلـــك في مشـــاريع محطات 
الوقـــود المتكاملة والمحطـــات الصغيرة 
والتي بلغت حتى الآن 46 محطة خدمية، 

بحسب الإحصائيات الرسمية.
وإلى جانب ذلك، عملية المزايدة على 
الأراضي التجارية والســـكنية التجارية 
بهدف دعم الإيرادات الحكومية وترويج 
الاســـتثمار المحلي ضمـــن خطة التوازن 

المالي التي تمتد من 2020 وحتى 2024.

 الجزائر - وضع المسؤولون الجزائريون 
وخبراء اقتصاديون محليون رهانهم على 
تحســـن العملة المحلية أملا في امتصاص 
البعـــض مـــن آثـــار غـــلاء المعيشـــة التي 
يواجهها الناس بفعل ارتدادات الحرب في 

شرق أوروبا.
وتشـــير أرقـــام الخبـــراء وتأكيداتهم 
إلـــى أن قيمة العملة ارتفعـــت بواقع 12.5 
فـــي المئة منـــذ بداية هذا العام أمام ســـلة 
العملات الرئيسية قياسا بالعالم الماضي، 
حيث بات سعر صرف الدولار واليورو عند 

نحو 140 دينارا تقريبا.
وكانـــت ميزانية 2022 قـــد حدّدت قيمة 
العملـــة الأميركيـــة عند نحـــو 149 دينارا، 
ما يعني أن المؤشـــرات تعكـــس أن العملة 
الجزائرية حققت تعافيا هو الأول لها منذ 

عقد من الزمن.
وتوقعـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
الائتماني في وقت ســـابق هذا الشـــهر أن 

يســـجل الدينار المزيد من التحسن ليصل 
ســـعر الدولار إلى 136 دينارا بنهاية العام 

الحالي.
ويقول خبراء إن الارتفاع الذي ســـجله 
الدينار منذ أســـابيع ولاسيما خلال الأيام 
الأخيـــرة ســـاهم في امتصـــاص التضخم 
وعزز القدرة الشـــرائية للمستهلكين الذين 
عانوا من أزمات كثيرة مع ارتفاع الأسعار 

في الأسواق التجارية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن أســـعار 
الاســـتهلاك في الســـوق المحلية تأرجحت 
بين 8 و10 في المئة خلال الأشـــهر الثمانية 

الأولى من هذا العام.
لكن مشـــروع ”العملات المضطربة“ في 
معهـــد كاتـــو الأميركي، الذي نشـــر مديره 
ســـتيف هانك إحصائيات على حسابه في 
تويتـــر، الاثنين الماضي، تظهر أن مؤشـــر 
التضخم بلغ في يونيو الماضي نحو 27 في 
المئـــة ما وضع الجزائر في المركز التاســـع 

عشـــر عالميا. وخلفت زيادة تكاليف الغذاء 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالم ضغوطـــا على 
الأســـعار، وكان من المنطقي جدا أن يرتفع 
المؤشر الرئيسي لأســـعار المستهلكين إلى 
حدّ لا يحتمل بالنســـبة إلـــى عدد كبير من 

الجزائريين.
محمـــد  الاقتصـــاد  أســـتاذ  ويـــرى 
حميدوش أن ارتفاع سعر الدينار سيسمح 
بانخفـــاض نســـبي فـــي أســـعار المـــواد 
المستوردة ما سيســـهم في تحسين القدرة 

الشرائية للأسر.
كمـــا أن ذلـــك ســـيكون فـــي صالـــح 
الشـــركات والمســـتثمرين وخاصـــة فيمـــا 
يتعلق باســـتيراد المواد نصـــف المصنعة 
الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت  والتجهيـــزات. 
الجزائريـــة الرســـمية إلـــى الخبيـــر قوله 
إن ذلـــك ”ســـيرفع من رقم أعمالهم بشـــكل 

محسوس قبل نهاية 2022“.
ويتوقع حميدوش أن يســــتمر تحســــن 
قيمــــة الدينار حتى نهايــــة الربع الأول من 
العــــام المقبــــل، إذ لا يمكــــن ”التكهن لوقت 
أطول بالتطورات الجيوسياسية التي تؤثر 

حاليا بشكل كبير على قيمة العملات“.
وثمة عوامل أثـــرت على قيمة الدينار، 
منهـــا خارجيـــة وتتعلق بارتفاع أســـعار 
النفط والغاز في الأســـواق الدولية بسبب 

تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الخبيـــر إنه ”بهـــذه الوتيرة في 
ارتفاع أســـعار المحروقات فمن المحتمل أن 
يبلـــغ الاحتياطي النقدي مئـــة مليار دولار 
مع حلـــول 2023 ما ســـيعزز أكثر من قيمة 

العملة.
أما العامل الثاني فهو داخلي ويتمثل 
بحســـب حميـــدوش في سياســـة التجارة 
الخارجية التي انتهجتها الحكومة والتي 
تســـعى لزيـــادة قيمـــة الصـــادرات خارج 

الطاقـــة، وأيضـــا التحكم في الاســـتيراد 
والحد من تآكل الاحتياطي النقدي ما نتج 

عنه تحقيق فائض بالميزان التجاري.
الشـــرائية  القـــوة  تحســـين  وبهـــدف 
وافقت الحكومة مطلع أغســـطس الماضي 
على زيـــادة الحد الأدنـــى للأجر المضمون 
وإلغاء الضرائب على ذوي الدخل المحدود 
وإنشـــاء إعانـــات بطالة وزيـــادة الرواتب 

للموظفين والمتقاعدين.

كما رفعت الحكومة في مارس الماضي 
رهانـــا صعبـــا يتمثل فـــي ضمـــان الأمن 
الغذائـــي وحددت ســـقفا زمنيـــا لتحقيق 
ذلـــك لا يتعـــدى 18 شـــهرا، رغم الشـــكوك 
الكبيرة التي تحيط بنجاح خطتها في ظل 
استمرار ارتفاع التضخم وفقدان السيطرة 

على أسعار المواد الغذائية.
ويعتقـــد الخبيـــر الاقتصـــادي مـــراد 
كواشـــي أنه مع اســـتمرار ارتفاع أسعار 
الطاقة في الأســـواق الدولية فـــإن الدينار 
سيكتسب مناعة أكبر خلال الأشهر المقبلة، 
لكنـــه أكد أنـــه للحفاظ على ذلـــك فإن على 

الحكومة زيادة الصادرات غير النفطية.
وتوقـــع فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
المحليـــة  الســـوق  تشـــهد  أن  الجزائريـــة 
استقرارا في الأسعار وبطئا في التضخم، 
وبالتالي تحســـنا فـــي القدرة الشـــرائية 
للنـــاس، إضافـــة إلى أن ذلك سيســـهم في 
زيـــادة النمـــو المتوقـــع عند 3.6 فـــي المئة 

بنهاية هذا العام.

 تونــس - تواجه الحكومة التونســـية 
ضغوطـــا متزايدة من مجتمـــع الخبراء 
الســـائد  التوظيـــف  نمـــوذج  لتغييـــر 
باعتباره إحدى أدوات مكافحة البطالة، 
بخريجـــي  الأمـــر  تعلـــق  إذا  خاصـــة 
الجامعات وربط التخصصات التعليمية 

بالطلب الذي تحتاجه السوق فعليا.
وتطفـــو أزمـــة البطالة مجـــددا على 
الســـطح رغم تراجع المعدل العام، خلال 
الربع الثاني من 2022، إلى 15.3 في المئة 
بعد أن بلغت أقصاهـــا في الربع الثالث 
مـــن العـــام الماضي لتصل إلـــى 18.4 في 

المئة جراء ظروف الأزمة الصحية.
لكـــن تبـــدو نســـب البطالـــة عاليـــة 
في صفـــوف خريجي الجامعـــات حيث 
يمارســـون ضغوطـــا خلال هـــذه الفترة 
بهـــدف تفعيـــل قانـــون أقر قبـــل عامين 
لتوظيـــف مـــن طالـــت بطالتهـــم وألغاه 

الرئيس قيس سعيد.

ويتعلـــق القانون الصادر في شـــهر 
الاســـتثنائية  بالأحـــكام   2020 يوليـــو 
للانتداب في القطـــاع العام أو ما يعرف 
بـ“قانون الانتـــداب في القطاع العمومي 

لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات“.
وتعـــزو أوســـاط اقتصاديـــة تعليق 
الرئيس سعيد لهذا القانون إلى برنامج 
الإصلاح المتفـــق عليه مع صندوق النقد 
الدولـــي والـــذي يتمثل جانـــب منه في 
تجميـــد التوظيف للضغـــط على فاتورة 
الرواتـــب التـــي تلتهـــم ثلـــث الميزانية 

السنوية.
ومع ذلـــك فـــإن الخبـــراء مقتنعون 
بأن ثمـــة عوامل هيكليـــة مرتبطة ببقاء 
أرقام البطالة عند مســـتوياتها المرتفعة 

بالنسبة إلى هذه الشريحة.

ويرون أنـــه من الصعـــب معالجتها 
ما لـــم توضع رؤيـــة محكمـــة للنهوض 
الخريجين  علـــى  والاتـــكاء  بالاقتصـــاد 
لتحريـــك عجلـــة التنميـــة عبـــر إطلاق 
مشـــاريعهم الخاصة أو تشجيع القطاع 

الخاص على توظيف نسبة منهم.
وكان وزير التربية فتحي الوسلاتي 
قد أكد في مايو الماضـــي أن البطالة في 
صفـــوف الخريجـــين تبلغ 30 فـــي المئة، 
بينما تشـــير بيانات معهد الإحصاء إلى 
أنها كانت قبـــل 2011 تحوم حول 22 في 
المئة في المتوســـط، مما يعني أنها باتت 

أزمة مستعصية في ظل الوضع القائم.
وعـــادة مـــا يلجأ بعـــض الخريجين 
إلى العمل فـــي مهن لا تلبي طموحاتهم، 
ويعتبرونها مرحلة مؤقتة حتى يظفروا 
بفرصـــة عمل فـــي المجال الذي يناســـب 
تخصصهـــم، أو الحصول علـــى وظيفة 
إدارية باعتبارهم من أصحاب المؤهلات 

الجامعية.
وخـــلال الســـنوات الأخيرة ســـارت 
حمـــلات ترويـــج الحكومـــات المتتاليـــة 
لجدوى آليات توفيـــر فرص العمل لهذه 
الفئـــة، والتـــي تم اتخاذهـــا في ســـياق 
برنامج شـــامل يتضمن تمويل المشاريع 
الحكومية في المناطق المهمشة وتشجيع 
الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة، 

ببطء شديد.
ويرى الباحث وأستاذ علم الاجتماع 
فـــي الجامعـــة التّونســـية عبدالســـتار 
الســـحباني أن هناك ”عدّة أسباب تقف 
وراء تزايـــد أزمـــة البطالـــة، مـــن بينها 
منظومة تدريب وتشغيل الذين لا تتلاءم 
تخصصاتهـــم مـــع حاجيـــات الســـوق 

والعمل“.
أن  الأناضـــول  لوكالـــة  وأوضـــح 
”وزارة التربيـــة أصبحت غير قادرة على 

التوظيف في تلك التخصصات“.
وأضـــاف أن ”الاقتصاد العالمي تغير 
وتطـــور، فيما لا يزال نظـــام التعليم في 
تونس غير ملائم للمتغيرات، والدليل أنّ 

التعليم عن بعد مثلا مازال بدائيا“.
وســـعت الســـلطات على مدار أعوام 
دون جـــدوى للخروج من عباءة منظومة 
العمل القديمة، التـــي تقوم على العمالة 
غيـــر الكفـــؤة، حيث أنها كانـــت من بين 
الأســـباب التي أدت إلى زيـــادة معدلات 

البطالة إلى جانب التوترات السياسية.
ورغم برامـــج الحكومـــات المتعاقبة 
لدعـــم ســـوق العمـــل مـــازال الكثير من 
التونسيين لا يشعرون بتحسن الأوضاع 
الاجتماعيـــة، بـــل يقولون إنهـــا ازدادت 

سوءا.
ويعتبـــر الباحث في علـــم الاجتماع 
فـــؤاد الغربالي أن ”أزمـــة البطالة التي 
تعانـــي منها تونس هـــذه الأيام مرتبطة 
بمنوال الاقتصـــاد المعتمد في البلد منذ 

سنوات“.
وقـــال ”نحن أمام نمـــوذج اقتصادي 
قائـــم على مهـــن صغيرة هشـــة، كما أنّ 
الدولـــة قامـــت باختيـــارات اقتصاديـــة 
قائمة على الكم عبر تخرج عدد كبير من 
أصحاب الشـــهادات العليا يصل سنويا 
إلـــى 80 ألف متخرج، مقابل ســـوق عمل 

ضيقة ليست لها آفاق كبيرة“.
”خريجـــي  أنّ  الغربالـــي  وأضـــاف 
الجامعـــات يعتقـــدون أنه علـــى الدولة 

تشغيلهم وتوفير الوظائف لهم، في حين 
أن الدولـــة لم تعد قادرة على ذلك، كما أن 
الاستيعاب  طاقة  اســـتوفت  مؤسساتها 

المطلوبة“.
ويؤكد خبراء البنك الدولي أن مشكلة 
البطالـــة في تونس عميقة للغاية وأنه لا 
يمكـــن حصرها فـــي عدد فـــرص العمل 
التـــي يفتـــرض توفيرها كل عـــام لأنها 
ببساطة مرتبطة أساســـا بارتفاع معدل 

النمو.
وطالـــب خبـــراء البنـــك فـــي تقرير 
نُشـــر في يناير الماضي بضرورة إجراء 
إصلاحـــات هيكلية حاســـمة وتحســـين 
مناخ الأعمال ليتمكن مـــن وضع أقدامه 
على مسار نمو مســـتدام، وتوفير فرص 

عمل للشباب بأعدادهم المتزايدة.
ومـــن بـــين تلـــك الإجـــراءات دعـــم 
المؤهلات المهنية وعدم الاكتفاء بمواءمة 
سوق العمل مع ما تضخه الجامعات من 

خريجين كل عام.

ويقول الغربالـــي إن التدريب المهني 
ســـاهم ســـابقا فـــي حـــل عدة مشـــاكل 
ولكنه انتهـــى نتيجة سياســـة تعليمية 
اعتمدت على دعم المعدل السنوي لطالب 
الباكالوريا في نتيجة الاختبار النهائي 
ما ســـاهم في ارتفاع أعـــداد الحاصلين 
على هذه الشهادة رغم تدني مستوياتهم 

التعليمية.
ويعتقـــد أنـــه مـــن الضـــروري دعم 
قطـــاع التدريب المهنـــي حتّى يتوجه من 
هم فـــي مســـتويات تعليمية متوســـطة 
إلـــى المدارس المعنيـــة بتأهيلهم لامتلاك 

مهارات العمل في أي حرفة.
وسبق أن دعا صندوق النقد الحكومة 
التونسية إلى إجراء ”إصلاحات عميقة 
جدا، لاسيما خفض حجم قطاع الوظيفة 
العامة الذي يبلغ أحد أعلى المســـتويات 

في العالم“.
احتجاجات  أن  الســـحباني  ويعتقد 
محـــدودة  العليـــا  الشـــهادات  حاملـــي 

ومتفاوتـــة من منطقة إلى أخرى؛ فبعض 
المناطق تشهد احتجاجات واسعة لأنها 
تفتقر إلى ثقافة الاســـتثمار، في المقابل 
تشـــهد انتشـــارا ملحوظـــا للاقتصـــاد 

الموازي وتوسع ظاهرة تهريب السلع.
وفيما يتعلق بالقانون المذكور اعتبر 
الســـحباني أن ”القضية ليســـت قضية 
قانـــون وإنمـــا هي متعلقـــة بمدى تمكن 
القطـــاع العـــام من اســـتيعاب المزيد من 

العاطلين عن العمل“.
وتابع ”بغـــض النظر عـــن القانون، 
ســـتصبح  الحكوميّة  المؤسســـات  فـــإن 
مجبرة في هذه الحالـــة على منح أجور 
لأشـــخاص لا يؤدون وظائفهم وليســـت 

لهم مردودية“.
وقال إن ”هـــذه التحركات لا أفق لها 
إذ أصبح مـــن الضروري أن تفكر الدولة 
في هذه المســـألة وأن تخصص القروض 
التـــي تحصل عليهـــا لإطلاق مشـــاريع 

جديدة“.

الفترة القادمة 

ستشهد مشاريع 

جديدة في المجال

أحمد الكمياني

تحسن العملة 

سيسمح بانخفاض 

أسعار الواردات

محمد حميدوش

رهان جزائري على تعافي الدينار

لامتصاص آثار التضخم

مان تدعم
ُ
سلطنة ع

البنية التحتية لشبكة

محطات الوقود

تونس أمام حتمية تغيير نموذج تحفيز سوق العمل
الحكومة تؤكد أن بطالة خريجي الجامعات بلغت حوالي 30 في المئة

 ألو.. هل عثرت على وظيفة؟

تعطــــــي ضغوط خريجي الجامعات بتونس للإســــــراع فــــــي تنفيذ الحكومة 
التزاماتها حيال توظيفهم بالقطاع العام مؤشــــــرا على أن الســــــلطات أمام 
ــــــة القيام بمراجعة جذرية لســــــوق العمل وإعــــــادة التقييم والبحث عن  حتمي

حلول مستدامة لتحسينها وجعلها محفزا للنمو الاقتصادي.

بكم كيلو البندورة؟

أزمة البطالة مرتبطة 

أساسا بالمنوال 

الاقتصادي القديم

فؤاد الغربالي

عدم الملاءمة بين 

التدريب والتعليم زاد 

مشاكل سوق العمل

عبدالستار السحباني



 لوزيــرن (سويســرا) - أكد أمين الناصر 
الرئيس التنفيذي لعمــــلاق النفط أرامكو 
الثلاثــــاء أن الخطط الأوروبيــــة لتطبيق 
حــــد أقصى لفواتير الطاقة للمســــتهلكين 
وفــــرض ضرائــــب على شــــركات النفط لا 
تقــــدم حلولا طويلة الأجل أو مجدية لأزمة 

الطاقة العالمية.
وقــــال أمام منتدى فــــي مدينة لوزيرن 
وضــــع  أو  ”تجميــــد  إن  السويســــرية 
حد أقصــــى لفواتيــــر الطاقة قد يســــاعد 
المســــتهلكين على المدى القصيــــر، لكنه لا 
يعالج الأســــباب الحقيقيــــة ولا يمثل حلا 

طويل الأجل“.
وتابــــع الناصر قائــــلا إنه ”من الجلي 
أن فــــرض ضرائــــب علــــى الشــــركات في 
الوقت الذي تريد منها زيادة الإنتاج ليس 

بالخطوة المجدية“.
وخصصــــت الحكومــــات فــــي جميع 
مــــن  المليــــارات  مئــــات  أوروبــــا  أنحــــاء 
اليورو لإنفاقهــــا على تعزيز التخفيضات 
الضريبيــــة والإعانــــات وبرامــــج الدعــــم 
لمعالجة أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع 
التضخــــم الــــذي بلــــغ مســــتوى تاريخيا 
الشــــهر الماضي عنــــد 9.1 فــــي المئة، مما 
أجبر الصناعات على إغلاق الإنتاج ورفع 

الفواتير قبل الشتاء.
وفي إطــــار خطط الاتحــــاد الأوروبي 
التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، 
ســــيُقتطع بعض من الأرباح الهائلة التي 
تحققها شركات الطاقة وسيعاد توزيعها 

لتخفيف العبء على المستهلكين.
ويعتــــزم الاتحاد جمع أكثــــر من 140 
مليار يــــورو لتخفيف وطأة عاصفة تكلفة 
المعيشــــة على المستهلكين من خلال وضع 
سقف لإيرادات منتجي الكهرباء منخفضة 

التكلفة.
وتقتــــرح المفوضيــــة الأوروبيــــة حدا 
أقصى لإيــــرادات الشــــركات التــــي تنتج 
الكهربــــاء بتكاليف منخفضــــة، لا بالغاز 
باهــــظ الثمن، كمــــا أنها تقتــــرح ضريبة 
مؤقتــــة علــــى منتجي الوقــــود الأحفوري 

وخاصة روسيا.
وتعتبر الســــعودية أن أزمــــة الطاقة 
الراهنــــة ناتجة إلى حــــد بعيد عن تراجع 
الاســــتثمارات في الهيدروكربونات، وهو 
موقف يشاطرها فيه بقية أعضاء تحالف 
أوبــــك+ وفي مقدمتهم الإمــــارات والعراق 

وروسيا.
وقــــال الناصــــر، الــــذي يــــرأس أكبر 
شــــركة مصــــدرة للنفــــط فــــي العالــــم، إن 
”من بــــين الأســــباب الجذريــــة للأزمة هو 
اســــتمرار نقص الاســــتثمارات في قطاع 
الهيدروكربونــــات في الوقت الذي لا تزال 
فيه بدائل الوقــــود الأحفوري غير متاحة 

بسهولة“.
وأضاف ”الصراع فــــي أوكرانيا أدى 
بالتأكيــــد إلى تفاقــــم آثار أزمــــة الطاقة، 
لكنه ليس الســــبب الجذري لها“. ومضى 
قائلا ”للأســــف، حتى لــــو توقف الصراع 
اليــــوم كمــــا نتمنــــى جميعا، فــــإن الأزمة 

لن تنتهي“.
وأشار إلى أنه في ظل هذه المستويات 
يحتــــاج الحفاظ على الإنتاج إلى كثير من 
رأس المــــال، بينما تتطلــــب عمليات زيادة 

الإنتاج المزيد من الاستثمار.
وتعد الســــعودية ودولة الإمارات من 
بــــين الأعضــــاء القلائل فــــي منظمة أوبك 

التي لديها مخازن كبيرة لإنتاج النفط.
مــــن  المليــــارات  منهمــــا  كل  وتنفــــق 
الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل 

أكبر، ومع ذلك ستستغرق المشاريع بضع 
سنوات على الأقل حتى تكتمل.

لزيادة  اســــتثمارات  أرامكــــو  وتضخ 
الطاقــــة الإنتاجية للبلــــد الخليجي الثري 
إلــــى 13 مليــــون برميــــل يوميــــا بحلــــول 
عــــام 2027، لكــــن الناصــــر حــــذر مــــن أن 
الاســــتثمارات العالميــــة في قطــــاع النفط 
والغــــاز لا تــــزال ”قليلة للغايــــة ومتأخرة 

جدا وقصيرة الأمد جدا“.
ويأتــــي نقــــص الاســــتثمارات بينما 
يتراجع فيه فائــــض الطاقة الإنتاجية ولا 
يزال الطلب ”قويا إلى حد ما“ رغم الرياح 

الاقتصادية المعاكسة العاتية.
وممــــا يثير القلــــق أن حقــــول النفط 
حــــول العالم تتراجع في المتوســــط بنحو 
6 في المئة ســــنويا وأكثــــر من 20 في المئة 
فــــي البعض مــــن الحقول القديمــــة العام 

الماضي.
وتشــــير بعــــض التقديــــرات إلــــى أن 
اســــتثمارات النفط والغــــاز تراجعت من 
700 مليــــار دولار في العــــام 2014 إلى 300 
مليــــار دولار في العام الماضي خاصة وأن 
الزيادات هذا العــــام قليلة جدا ومتأخرة 

للغاية.

وقفــــز النفــــط الخام فــــوق 125 دولارا 
للبرميــــل فــــي أعقــــاب الحرب في شــــرق 
أوروبا، على الرغم من انخفاضه منذ ذلك 
الحين إلى 90 دولارا، بينما سجلت أسعار 

الغاز الأوروبية ارتفاعات قياسية.
وأوضــــح الناصر أن فائــــض الطاقة 
الإنتاجية الفعلي يبلغ نحو واحد ونصف 
في المئة من الطلب العالمي وأن مخزونات 
النفط منخفضة، إلا أن ثمة ”عامل خوف“ 
لا يــــزال يمنــــع الاســــتثمارات اللازمة في 
النفــــط والغاز ويتســــبب فــــي ”انكماش“ 

المشاريع طويلة الأجل.
الاقتصــــاد  يتعافــــى  ”عندمــــا  وقــــال 
العالمــــي، يمكننــــا أن نتوقــــع أن ينتعش 
الطلــــب أكثــــر، وبالتالي ســــينتهي شــــح 
فائض الطاقــــة الإنتاجية حــــول العالم… 

ولهذا السبب أشعر بقلق بالغ“.
وتعتقــــد الســــعودية أن الطلــــب على 
الوقود الأحفوري ســــيظل قويا لعقود من 
الزمن وأنه لا يمكن تقليل اســــتخدامه إلا 

تدريجيا.
ولا تــــزال الدولــــة ملتزمــــة بتحييــــد 
انبعاثــــات الكربــــون بحلــــول عــــام 2060 
الشمســــية  الطاقــــة  فــــي  وتســــتثمر 

والهيدروجين كجزء من ذلك.
ولفت الناصر إلــــى أن أزمة الطاقة لا 
تعني ضرورة تغيير أهداف المناخ، وإنما 
تعنــــي أن العالم بحاجة إلــــى خطة أكثر 

قابلية للتطبيق لتحول الطاقة.
خفــــض  علــــى  أرامكــــو  وتعكــــف 
كثافــــة الكربــــون فــــي المراحــــل الأولــــى 
لعمليــــات الإنتــــاج وكثافــــة الميثــــان مع 
تقنيــــات  لتحديــــث  الجهــــود  تعزيــــز 

احتجاز الكربون.
وتعمل شــــركة النفط الســــعودية مع 
شــــركة شــــلمبرغير الأميركية على منصة 
اســــتدامة ذكية يمكنها تســــويق عدد من 
الحلــــول الرقميــــة ودعــــم الوصــــول إلى 

صافي الصفر الكربوني.
 الكويــت - كشــــفت الخطــــوط الجوية 
الكويتية الثلاثاء أنها تســــتعد لاســــتلام 
ثلاث طائــــرات جديدة من نــــوع أيرباص 
خلال الأســــابيع المقبلــــة، بعــــد تأخر دام 
سنوات لتعزيز أســــطول الشركة المملوكة 

للدولة.
وقالت الشــــركة في بيان إن ”طائرتين 
800 ســــتصلان إلــــى  أيربــــاص أي 330 – 
الكويت يوم الثامن والعشــــرين ســــبتمبر 
الجاري، أما طائرة أي 320 نيو فســــتصل 

في منتصف أكتوبر المقبل“.
ويعــــد انضمــــام عــــدد مــــن الطائرات 
الجديــــدة مــــن أيربــــاص نقلــــة نوعية في 
تحديث أســــطول الشــــركة من حيث العدد 
والأنواع والأحجام والسعة المتاحة لحمل 

الركاب.
وفي فبراير الماضي أســــدلت الشــــركة 
الستار على اللغط الذي رافق صفقة قديمة 
مــــع مجموعــــة أيربــــاص الأوروبية كانت 
مثــــار جدل داخــــل الأوســــاط الاقتصادية 
والسياسية لسنوات لشبهات فساد كانت 

تحوم حولها.

وأعلنت الخطوط الكويتية حينها أنها 
رفعت حجم طلبية سابقة من أيرباص من 
28 إلــــى 31 طائرة، في صفقة قيمتها ثلاثة 

مليارات دولار.
وكشــــفت أن الطلبية الجديدة تشــــمل 
شراء تســــع طائرات إيرباص أي 320 نيو 
وست طائرات من طراز أي 321 نيو وثلاث 
طائرات من طراز أي 321 نيو أل.آر وأربع 
طائرات أي 330 – 800 نيو وســــبع طائرات 
أي 330 – 900 نيو وطائرتين أي 350 – 900.

رزوقــــي  معــــن  عــــن  البيــــان  ونقــــل 
الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة القــــول إن 
اســــتلام الطائرات الجديــــدة ”يأتي ضمن 
إســــتراتيجية الخطوط الجويــــة الكويتية 
بالكامــــل  الأســــطول  وتحديــــث  لتطويــــر 
وضــــم طائــــرات متنوعــــة تمتلــــك أحدث 

التكنولوجيا“.
وأوضح أن وصول الطائرات الجديدة 
سيســــهم بشــــكل كبير فــــي تنفيــــذ خطة 
الشــــركة بتوســــيع شــــبكة خطوطها على 
المديين القصير والمتوســــط حــــول العالم 

والوصول إلى الأهداف المرجوة.

وأكد رزوقــــي أن الطائــــرات الجديدة 
تتميــــز باســــتهلاكها القليــــل للوقود، كما 
أنها صنعت لتكون صديقة للبيئة، إضافة 
إلى أنها تمنح المسافر تجربة سفر مريحة 
على طائرات حديثــــة الطراز تحتوي على 

تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع.

أكــــد  التــــي  الشــــركة،  وتســــتهدف 
مسؤولوها أنها لم تتلق أي مساعدة مالية 
من الحكومة أثناء الجائحة، التوســــع في 
أوروبــــا وأفريقيــــا وجنوب شــــرق آســــيا 

وأميركا الشمالية بخلاف نيويورك.
وكان رزوقي قد قال لرويترز في نوفمبر 
الماضي إن الشركة ”تسعى للحصول على 
طائرات قادرة علــــى القيام برحلات أطول 
دون توقف لتتوســــع في أوروبا وأفريقيا 

وجنوب شرق آســــيا وأميركا الشمالية“.
وطلبــــت الخطوط الكويتيــــة قد طلبت في 
عــــام 2014 شــــراء 15 طائرة مــــن طراز أي 
320 نيو وعشــــر طائرات من طراز 350 لكن 

الصفقة تعثرت.
وشــــمل الاتفاق حينها إمكانية شراء 
10 طائرات إضافية مع عقد تأجير يتضمن 
ســــبع طائــــرات أي 320 وخمــــس طائرات 

طراز أي 330.
وتعد الشــــركة من أقــــدم كيانات قطاع 
النقل الجوي الخليجي، فقد تأسســــت في 
1954، وكانــــت من أكبر شــــركات الطيران 
فــــي المنطقــــة، إلا أن مكانتهــــا تراجعــــت 
بشــــكل كبير فــــي العقديــــن الماضيين بعد 
بروز منافسين أقوى وهم طيران الإمارات 

والاتحاد للطيران والخطوط القطرية.
ولــــدى الخطوط الكويتية تاريخ حافل 
بالمشــــاكل، فقــــد أحدثت صفقة لشــــراء 5 
طائرات مستعملة من شركة جيت أيروايز 
الهندية في نوفمبــــر 2013 أزمة كبيرة بين 
الشــــركة ووزارة المواصــــلات التي أوقفت 

إتمامها.

 دمشــق - تضافــــرت عوامــــل تغيــــر 
المناخ وتعثر الاقتصاد والقضايا الأمنية 
العالقة لتلحق ضررا بالغا بإنتاج سوريا 
مــــن الحبوب خــــلال هذا العــــام، مما ترك 
غالبية مزارعيها في مواجهة وضع حرج 

ومحفوف بالمخاطر.
وقــــال مايك روبســــون ممثــــل منظمة 
الأغذيــــة والزراعــــة (فاو) في ســــوريا إن 
”محصــــول القمــــح بلــــغ نحو مليــــون طن 
بانخفاض 75 في المئة عن مســــتويات ما 
قبل الأزمة في حين أن الشــــعير بات شبه 

منعدم“.
وأدى عــــدم انتظام هطول الأمطار في 
الموســــمين الماضيين إلى تقلص محصول 
القمــــح في ســــوريا الــــذي كان يبلغ نحو 
أربعــــة ملايين طن ســــنويا قبــــل الحرب، 
وهــــي كمية كانت تكفيها لإطعام شــــعبها 
وكذلــــك تصدير جــــزء منها إلــــى البلدان 

المجاورة في الظروف المواتية.
والآن وبعــــد أكثر من مــــرور عقد على 
الصــــراع، يكابــــد العديــــد مــــن المزارعين 
ظروفا اقتصادية قاســــية ومشاكل أمنية 
فــــي بعــــض المناطــــق فــــي الوقــــت الذي 
يحاولــــون فيــــه التكيف مــــع تغير ظروف 

الطقس.
وتفــــرض ضآلة المحصــــول المزيد من 
الضغوط علــــى الحكومة الســــورية التي 
تــــرزح بالفعل تحت العقوبــــات إذ تواجه 
متاعــــب جمــــة للحصول علــــى القمح من 

السوق الدولية.
الغذائيــــة  الشــــحنات  تخضــــع  ولا 
للعقوبات الغربية لكــــن القيود المصرفية 
وتجميد الأصول جعــــلا من الصعب على 
معظــــم الشــــركات التجاريــــة التعامل مع 

دمشق.

وباءت بالفشــــل العديد مــــن عطاءات 
الاستيراد الدولية التي أجرتها المؤسسة 
العامة  لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب)، 
وهي المشتري الرئيسي للدولة، مرارا في 
الســــنوات الماضية في حين جاءت معظم 
شــــحنات القمح من روسيا، حليفة دمشق 

الوثيقة.
ومما زاد الأمر ســــوءا ارتفاع أســــعار 
القمح العالمية منذ فبراير الماضي، بعد أن 

أوقفت الحرب في أوكرانيا تدفق صادرات 
الحبوب من البحر الأسود لعدة أشهر.

وقال روبســــون إن ”تغير المناخ ليس 
ســــهلا على أي حــــال، لكن فــــي دولة مثل 
ســــوريا، فالصعوبة مضاعفــــة مع ارتفاع 
التضخم وانعــــدام الكهرباء وعدم وجود 
مدخلات إنتاج مــــن نوعية جيدة، بجانب 
بعــــض القضايــــا الأمنية المعلقــــة التي لا 

تزال تعتمل في بعض أجزاء البلاد“.
ويعتمــــد الجزء الأكبر مــــن محصول 
القمح في ســــوريا، وبالتحديد 70 في المئة 
تقريبا، علــــى هطول الأمطــــار مع تداعي 

أنظمة الري بسبب الحرب.
ومقارنــــة بالمســــاحات المزروعــــة، بلغ 
المحصول نحو 15 فــــي المئة فقط مما كان 
يتوقعه المزارعون من مناطق زراعة القمح 

التي تعتمد على الأمطار.
وأشار روبسون إلى أنه ”عندما تهطل 
الأمطــــار، كانت تتركز فــــي فترات بعينها 
ولم تتبع الأنمــــاط التقليديــــة“. وأضاف 
”التأخــــر فــــي هطــــول الأمطــــار أدى إلى 
تعطل المزارعين ولــــم يتمكنوا من تجهيز 
أراضيهــــم في الوقت المناســــب ثم انتهت 

الأمطار في أوائل مارس“.
وعــــادة مــــا تبــــدأ زراعــــة القمح في 
الفترة ما بين نوفمبر وديســــمبر ويحصد 
المزارعون المحصول فــــي الفترة من مايو 

إلى يونيو من كل عام.
كمــــا أن الاقتصــــاد الســــوري يــــرزح 
أيضــــا تحت وطأة الصراع المعقد ومتعدد 

الأطراف الذي دخل عامه الثاني عشر.
وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع أسعار 
الأصنــــاف الجيدة من الأســــمدة والبذور، 
وكذلــــك الوقود اللازم لتشــــغيل مضخات 
الميــــاه. وأمعنت دمشــــق الاثنــــين الماضي 
في إضعاف سعر الصرف الرسمي مقابل 

الدولار بنحو سبعة في المئة.

وفي المعتاد، ينتج الهكتار الواحد من 
الأراضــــي المروية والمزروعــــة بالقمح بين 
ثلاثة وأربعــــة أطنان ولكنــــه حاليا ينتج 
طنــــين فقــــط تقريبا مع معانــــاة المزارعين 
فــــي الحصول علــــى المدخــــلات الزراعية 

الأساسية.
ويبــــدو الوضــــع محفوفــــا بالمخاطر 
فحجــــم الإنتاج الذي بلــــغ مليون طن هو 
أقل بكثير من التقديرات الحكومية بإنتاج 

نحو 1.7 مليون طن.
وتعني تقديرات فــــاو أن هناك حاجة 
إلى استيراد نحو مليوني طن من الخارج 
لتوفيــــر الغــــذاء لســــكان المناطــــق التي 

تسيطر عليها الحكومة.
وأدى انخفاض أســــعار القمح عالميا 
في أغسطس، لأسباب من بينها استئناف 
صــــادرات الحبوب مــــن أوكرانيا بموجب 
اتفــــاق تم التوصــــل إليه فــــي يوليو بين 
كييف وموســــكو، إلى جعــــل الوضع أقل 

سوءا مما كان عليه قبل شهرين.
لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن قدرة 
الحكومــــة علــــى توفيــــر التمويــــل اللازم 
لتغطيــــة المشــــتريات. وقال روبســــون إن 
”الســــوق الدولية تعود ببطء إلى مسارها 
الطبيعــــي، لكنني مــــا زلت قلقــــا لأنه من 
الواضــــح أن هنــــاك حاجة إلــــى العملات 

الأجنبية لشراء القمح“.
ومع انعدام محصول الشــــعير أيضا، 
فضل بعــــض رعاة الأغنــــام التخلص من 
حيواناتهــــم وبيــــع معظمهــــا بالنظر إلى 

كونهم غير قادرين على إطعامها.
وكانــــت ســــوريا تنتــــج ما يتــــراوح 
أعــــلاف  مــــن  طــــن  ملايــــين  و5   4 بــــين 
الشــــعير ســــنويا لإطعــــام مواشــــيها، إلا 
أن الكثيريــــن يواجهــــون متاعــــب جمــــة 
هــــذا العام للحفــــاظ على مصــــدر رزقهم.

وقــــال روبســــون ”عندمــــا يحتــــاج مربو 

الأغنام إلى شــــراء الأعــــلاف، فإنهم عادة 
ما كانــــوا يبيعون حيوانا واحدا لشــــراء 
طن من الشــــعير على سبيل المثال، وهكذا 
يمكنهــــم إطعــــام 20 حيوانــــا“. وأضــــاف 
”هذا العام ســــيحتاجون إلى بيع عشــــرة 

حيوانات“.
وظهرت تأثيرات هــــذا التغير بالفعل 
في سوق المواد الغذائية حيث تُباع لحوم 
الدواجن الآن بأسعار تفوق تلك الخاصة 
بلحــــم الضــــأن، حيــــث يواصــــل المربون 

المتعثرون ماليا بيع أغنامهم.

الســــعر  أن  روبســــون  وأوضــــح 
سينخفض كثيرا، ولكن بعد ذلك سيصبح 
هناك نقص في المعروض وســــتكون هناك 

مشكلة حقيقية.
وتعانــــي المناطــــق التــــي تنمــــو بها 
الأعشــــاب نســــبيا فــــي الشــــتاء ويمكــــن 
استخدامها لرعي الحيوانات من مشكلات 
أمنيــــة طويلة الأمد، ولذلــــك يفضل مربو 

الماشية عدم المجازفة بالذهاب إليها.
وأصبح المزارعــــون الذين لم يتمكنوا 
من تحقيق ربح خــــلال العامين الماضيين 
منهكــــين ماليــــا حاليــــا وقد يفكــــرون في 
البحــــث عن مصــــادر رزق أخــــرى، وليس 
تحمل المزيــــد من الديون لزراعة المزيد من 

الحبوب.
وأكــــد روبســــون أن ظــــروف الزراعة 
المعتمــــدة علــــى الأمطــــار تظــــل غامضة 

ومحفوفة بالمخاطر للغاية حاليا.
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فرض ضرائب بينما 
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ليس مجديا

أمين الناصر

تزايدت هواجس الخبراء بشأن قدرة 
المزارعين السوريين على الاستمرار 
فــــــي إنتاج الحبوب نتيجة العديد من 
ــــــي وضعتهم في موقف  العراقيل الت
أكثر قسوة وسط توقعات بتضاعف 
متاعب الســــــكان في مناطق سيطرة 
الحكومة في الحصــــــول على الغذاء 

خلال الفترة المقبلة.

شككت الســــــعودية في جدوى خطط الأوروبيين لمعالجة أزمة الطاقة العالمية، 
ــــــي تفجرت منذ اندلاع الحرب فــــــي أوكرانيا، وتركت العالم يعيش محنة  والت
هي الأقســــــى منذ ســــــنوات، وما زاد من غموض تعافيه تراجع الاستثمارات 

بشكل لافت.

شكوك سعودية
في جدوى خطط أوروبا

لإنهاء أزمة الطاقة

الخطوط الكويتية تستعد لاستلام أول
طلبية طائرات من أيرباص

الجفاف والحرب يقضيان

على محصول الحبوب في سوريا
قدرة المزارعين على تمويل إنتاج الموسم الجديد محل شك

الأحمال باتت أثقل مما تتخيلون!



 الشــارقة - تحتفي فعاليـــات الدورة 
الشـــارقة  ”مهرجـــان  مـــن  التاســـعة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشـــباب“ 
بــــ95 قصة ســـينمائية مـــن 43 دولة في 
العالـــم، تتصدرهـــا الولايـــات المتحـــدة 
وفرنسا والســـعودية وكوريا الجنوبية، 
ويرويهـــا نخبـــة مـــن منتجـــي الأفـــلام 
ليخاطبوا من خلالها الأطفال والشـــباب 
على شاشـــات المهرجان، ومنها عروض 
م لأول مـــرة علـــى مســـتوى العالم  تقـــدَّ

والشرق الأوسط والخليج العربي.
وتستضيف فعاليات المهرجان نخبة 
من كبـــار الفنانين والمخرجين والمنتجين، 
عبر سلســـلة مـــن الجلســـات الحوارية 
والأنشـــطة الفنية العمليـــة التي تناقش 
قضايا إنتاجات سينما الأطفال والشباب، 
وتكشف للمشـــاركين فيها أسرار الإنتاج 
السينمائي وعناصر نجاحه، إضافة إلى 
عقد لقاءات جماهيرية مع منتجي ســـتة 
أفـــلام مختارة علـــى منصة ”الســـجادة 
م للمـــرة الأولى  الخضـــراء“، التـــي تنظَّ

ضمن دورات المهرجان.
جاء الإعـــلان عن برنامـــج المهرجان 
خلال مؤتمـــر صحافي عقدته مؤسســـة 
”فن“ في فوكس ســـينما ســـيتي ســـنتر 
الزاهية، أخيرا، والذي تم خلاله توضيح 
تفاصيـــل فعاليات الدورة التاســـعة من 
المهرجـــان، الـــذي تنظمه المؤسســـة في 
الفترة ما بين العاشر إلى الخامس عشر 
مـــن أكتوبر المقبـــل، في مركـــز الجواهر 
للمناســـبات والمؤتمـــرات، تحت شـــعار 

ر سينما“. ”فكِّ
وحضـــر المؤتمـــر كل مـــن الشـــيخة 
جواهر بنـــت عبدالله القاســـمي، مديرة 
وغـــادة  والمهرجـــان،  ”فـــن“  مؤسســـة 
عبدالقادر، نائـــب رئيس أول في ”الهلال 
للمشـــاريع“، والمخرج هاني الشـــيباني، 
عضـــو لجنـــة تحكيـــم المهرجـــان، وعدد 
المؤسســـات  وممثلي  الصحافيـــين  مـــن 

الإعلامية.
النجاحـــات  أن  القاســـمي  وأكـــدت 
التي وصـــل إليهـــا ”مهرجان الشـــارقة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشـــباب“ 
تكـــرِّس مكانـــة الشـــارقة بيئـــةً حاضنة 
للإبداع وراعية للفنون من كافة الثقافات. 
موضحة أن عروض المهرجان توزع على 
إمارتي الشـــارقة ودبي، حيث تعرض في 
مركز الجواهر للمناســـبات والمؤتمرات، 
وفوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية 

ومردف سيتي سنتر.
وحـــول توزيع الأفلام المشـــاركة على 
فئات المهرجان، أشـــارت مديرة المهرجان 
إلى أن العروض السينمائية لهذه الدورة 
تتضمن 12 فيلماً في فئة ”أفلام من صنع 
الأطفـــال واليافعـــين“، و16 فيلمـــاً لفئة 
”أفلام مـــن صنع الطلبـــة“، و8 أفلام لفئة 
”أفـــلام خليجية قصيـــرة“، و8 أفلام لفئة 
”أفلام دوليـــة قصيـــرة“، و28 فيلماً لفئة 
”أفلام رســـوم متحركة“، إضافـــة إلى 16 
فيلماً ضمن فئة ”أفـــلام روائية طويلة“، 
وأخيراً 7 أفـــلام لفئة ”أفـــلام وثائقية“، 
منهـــا فيلمـــان يعرضـــان للمـــرة الأولى 
عالميـــاً، و30 فيلماً تعـــرض للمرة الأولى 
في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى 11 
عرضاً للمرة الأولى على مستوى منطقة 

الخليج العربي.
وأشـــارت القاســـمي إلى عقـــد عدد 
مـــن الجلســـات الحوارية التـــي تناقش 
قضايا إنتاج الســـينما الموجهة للأطفال 
والشـــباب، منهـــا جلســـة ”لمـــاذا نـــزور 
مهرجانات السينما“، وجلسة ”فلسطين: 
إقامة روابط من خلال السينما“، وجلسة 
”من يشـــتري فيلمي“، فضـــلاً عن عدد من 
النشـــاطات التي تشـــهدها منصة ”فن“، 
منهـــا ”أســـتوديو الاستكشـــاف“، حيث 
يتعلم الأطفال والشباب من خلاله إنتاج 
الســـينما عـــن طريق مناقشـــة عـــدد من 

الأفلام، وورشـــة ”محطـــة الخبرة“، التي 
تتناول كيفية إنتاج الفيلم الأول، وجلسة 
تفاعليـــة بعنوان ”فيلـــم قصير من وحي 

أفكاري“.
ويســـتضيف المهرجـــان نخبـــة مـــن 
الإماراتيـــين  والمخرجـــين  الفنانـــين 
والعالميين، من أبرزهم الفنانة رشا رزق، 
والفنان فاضل المهيري، والفنانة ديكسي 
إيجريكـــس، والمخرجـــة وعـــد الخطيب، 
التي ســـتكون أيضاً ضمن 19 عضواً في 
لجنة التحكيم، من أبرزهم: الممثلة بثينة 
الرئيســـي، والمخـــرج هاني الشـــيباني، 
والكاتبـــة هبة حمـــادة، والممثل والمخرج 
مســـعود  والمخـــرج  الجناحـــي،  نـــواف 

أمرالله.
وتحظى ستة أفلام من العروض خلال 
المهرجان باستضافة منتجيها والمشاركين 
فيها علــــى منصة ”الســــجادة الخضراء“ 
م للمرة الأولى وتتيح للجمهور  التــــي تنظَّ
لقاءهم والحديث حول تجاربهم في إنتاج 
الأفلام الســــينمائية التي تخاطب الأطفال 
والشــــباب، وتتــــوزع بواقع ثلاثــــة أفلام 
تعرض في فوكس ســــينما ســــيتي سنتر 
الزاهيــــة، وتتضمــــن أفلام ”ذا ســــكريت 
إلكتريــــكال  ”ذا  ”كرواســــان“،  جــــاردن“، 
لايــــف أوف لويــــس وايــــن“، إضافــــة إلى 
ثلاثة أخــــرى تعرض في مركــــز الجواهر 
للمؤتمرات والمناســــبات، وتشــــمل: ”بيبر 

فلور“ و“حكاية حي“ و“فرحة“.

من جهتهـــا، ألقت غـــادة عبدالقادر، 
نائبة رئيـــس أول ”الهلال للمشـــاريع“، 
كلمة راعـــي المهرجان، وأشـــادت بالدور 
الرائـــد الـــذي تلعبـــه الفنـــون وتأثيرها 
الإيجابي فـــي صياغة المجتمـــع، مؤكدة 
فخرهـــا بدعم المبادرات الفنيـــة الهادفة، 
والتي يعد ”مهرجان الشارقة السينمائي 

الدولي للأطفال والشباب“ من أبرزها.
وشددت على دور المهرجان في تمكين 
الشباب من ممارسة الفنون والتعبير عن 
شـــغفهم من خلال هذا الوسط الإبداعي 
اللامحـــدود، فضـــلاً عـــن كونـــه منصة 
لاكتشاف وإبراز المواهب المحلية، وداعماً 
لمفهـــوم ريـــادة الأعمـــال وفـــرص العمل 
المختلفة ضمن مجال إبداعي يســـهم في 
تحقيق الأهداف المنشودة لتمكين أجيال 

المستقبل.
وقال المخرج هاني الشيباني، عضو 
لجنـــة تحكيم المهرجـــان، ”لا يخفى مدى 
قدرة السينما على التواصل مع عواطفنا 
وإمدادنـــا بالمتعة والترفيه، كما لا يخفى 
مـــدى ما تتركـــه أحداثها من دهشـــة في 
أعين المشـــاهدين؛ فالأفلام تبـــدأ بفكرة، 
ثم لا تلبـــث أن تصبح عالماً متكاملاً، وقد 
أسدى منتجوها للإنسانية تراثاً لا يقدر 
بثمن، وأعمالاً ترسخت في أذهان الناس 

على مر العصور“.
وأضاف الشـــيباني ”بصفتي عضواً 
فـــي لجنة تحكيم فئـــة ’الأفلام الخليجية 
القصيـــرة’، فإنني أقـــدر جهود ’مهرجان 
الشـــارقة الســـينمائي الدولـــي للأطفال 
والشـــباب’، في إبـــراز طاقات الشـــباب 
الســـينمائية، فقـــد أســـهمت فعالياتـــه 
وجوائزه في اكتشاف مواهبهم، ودعّمت 
شـــغفهم بالصـــورة، واســـتطاعوا مـــن 
خلالها إنتـــاج أعمال نابضـــة بالحياة، 
حازت القبول الجماهيري وترشيح لجان 

التحكيم“.

 هل يمكن القول إن الثقافة السعودية 
”تعيد انتشـــارها“ فـــي العالـــم العربي، 
وبنفـــس تجديدي بعد جملـــة مراجعات 
هيكلية شملت مختلف الفنون أم أن الأمر 
لا يعدو أن يكون ســـوى حالتي تســـريع 
وتنشـــيط للسياســـات الثقافية المعهودة 

والمعتادة؟
قد يعترض البعض على توصيف ما 
يجري في السياســـة الثقافية السعودية 
أن  اعتبـــار  علـــى  انتشـــار“،  بـ“إعـــادة 
المصطلح المذكور، عادة ما يكون عسكريا 
يهتم للنظر فـــي ”مواقع النفوذ“. فليكن، 
أليســـت الثقافة من أشد الأســـلحة فتكا 
بالتحجر والتطـــرف والانغلاق. وهو ما 
تســـعى المملكة لإنجازه في وقت قياسي 

لا يتجاوز العشرية الواحدة.

إقلاع ثقافي

تنبهت ســـلطات الإشراف في المملكة 
إلى الثغـــرات التي يمكـــن أن تنفذ منها 
أخطـــار التطـــرف والانعزال في الشـــأن 
الثقافي، وعملت على سدها ضمن سلسلة 
مراجعـــات وجـــدت بأن الحـــل يكمن في 
الانفتاح الواعي والمسؤول على مختلف 
ثقافـــات العالم، دون إهمال الخصوصية 
المجتمعيـــة التـــي تم تشـــريكها في هذه 
النهضة الثقافية الشـــاملة التي تشهدها 

البلاد في السنوات الأخيرة.
ولم يعـــد غريبا في المملكة أن تصدح 
أصـــوات الموســـيقى والغناء فـــي أفخم 
بأفخـــم  المجهـــزة  والقاعـــات  المســـارح 
المعـــدات. ولم يعد مســـتهجنا أن يقصد 

الســـكان، ومـــن الجنســـين، دور العرض 
أحدث  ليشاهدوا  والسينمائي  المسرحي 
الإنجازات الفنية دون رقابة متشددة كما 

كان في السابق.
المعــــارض  وتنوعــــت  تعــــددت 
والمهرجانات والملتقيات في وقت قياسي، 
وصــــارت الســــعودية مقصدا لأهــــل الفن 
والثقافة فــــي مختلف بلــــدان العالم، بعد 
أن كانــــت تختصر في كونهــــا فقط وجهة 
اقتصاديــــة تؤمّــــن العيش الكــــريم لفئات 

كثيرة من مختلف بلاد العالم.
ثقافية  الســـعودية  أصبحـــت  اليوم، 
بامتيـــاز، وتجاوزت حتى البلـــدان التي 
كانـــت تعرف بغـــزارة إنتاجهـــا الثقافي 
بفضل قرارات صائبة أدركت قيمة النشاط 
الثقافـــي وعلاقتـــه المســـتدامة بالتنمية 

البشرية والاستثمار في الإنسان.
أقطار العالم العربي في حاجة اليوم 
إلى الســـعودية أكثر من أيّ وقت مضى، 
كحاضـــن للثقافـــة ومنتج ومســـوّق لها 
بفضل ما تمتلكه مـــن إمكانيات تجعلها 
قطبـــا هائلا من أقطـــاب الإنتاج الثقافي 
والفني، ومنتجا للمعرفة ومواكبا لأحدث 

ما توصل إليه العقل البشري من إبداع.
التراجعـــات  ووســـط  اليـــوم، 
والانتكاسات التي تشـــهدها الثقافة في 
بلـــدان معروفـــة بكثافة نشـــاطاتها مثل 
مصـــر تونـــس وســـوريا ولبنـــان، وذلك 
بســـبب أزمـــات اجتماعيـــة أضعفت من 
تصبـــح  الســـعودية  فـــإن  إســـهاماتها، 
الحاضنـــة والداعمة الأقـــوى للثقافة في 
هـــذه البلدان ضمن حالة لا غنى عنها من 

التنسيق والتواصل.
الأمـــر الآخـــر الـــذي يجعل مـــن هذا 
التنســـيق والتواصل الثقافي مع المملكة 
ضـــرورة حيويـــة داخل الإســـتراتيجية 
الثقافية هو الحرص على الكيان الثقافي 

العربـــي ضمن قانون الوحـــدة والتنوع، 
والحفاظ عليه من آفات المسخ والتطرف 
أو الســـقوط في الأســـواق الاستهلاكية 

الرخيصة.
وفي هذا الإطـــار، جاء حرص جهات 
الإشـــراف الثقافي في المملكـــة على ربط 
الصلة الثقافية والتعاون مع ذوي القربى 
لتعم الفائـــدة من الطرفين: فالســـعودية 
لكونها الجهة الأكثـــر حظوة وقدرة على 
الإنتـــاج والتمويـــل من جهـــة، والبلدان 
ذات الإشـــعاع الثقافي المميـــز لريادتها 
وحاجتها إلى الدعم المالي والإعلامي من 

جهة ثانية.

دبلوماسية ثقافية

العلاقات الســـعودية – التونسية في 
المجـــال الثقافي تعتبـــر نموذجا ناجحا 
في هذا المجال، ويبشـــر بمستقبل واعد، 
وذلك لتوفـــر الإرادة مـــن الطرفين ضمن 
علاقـــة ”رابـــح ـ رابح“، وإن كان ســـوق 
الفـــن والإبداع لا يعتـــرف بمنطق الربح 

والخسارة.
السعودية ستكون ضيف شرف أيام 
قرطاج الســـينمائية 2022: هـــل هو أفق 
جديد للدبلوماســـية الثقافية بين تونس 

والرياض؟
السعودية ضيف شـــرف أيام قرطاج 
الســـينمائية 2022، ومـــن جهتهـــا تبادل 
الريـــاض تونـــس الاهتمام وتســـتقبلها 
كضيـــف شـــرف فـــي معـــرض الرياض 
الدولي للكتـــاب، مما اعتبره الإعلام أفقا 
جديدا للدبلوماســـية الثقافية بين تونس 
والرياض، لكن الأمر أبعد وأعمق من ذلك 

بكثير.
العلاقـــات الثقافيـــة بـــين البلدين لم 
تنقطـــع يومـــا لمتانة المشـــترك والمرجع، 
لكنهـــا أصبحت أكثر ثقلا إســـتراتيجيا 
بعـــد وضوح الرؤية في ســـلّم الأولويات 
كما أكدّت عليه وزيرة الشـــؤون الثقافية 
التونســـية حياة قطاط القرمـــازي، عبر 
مواكبتهـــا للتطوّر الحاصـــل في المملكة 
العربيـــة الســـعودية معتبـــرة أنهـــا في 

مرحلة الإقلاع على المستوى الثقافي.
بـــين  مـــن  أنـــه  الوزيـــرة  وأفـــادت 
المشـــاريع المســـتقبلية هي إحداث المركز 
الإقليمي للتراث المغمـــور بالمياه بمدينة 
المهديـــة ضمن فريق مشـــترك بين تونس 
تبـــادل  مشـــروع  وكذلـــك  والســـعودية. 
المخطوطات بين المكتبة الوطنية ومكتبة 
الملـــك عبدالعزيز وإنشـــاء المركز العالمي 
لفنون الخط بمدينـــة الثقافة الذي حظي 
بدعم من منظمة اليونســـكو ومؤسســـة 

البابطين الكويتية.
وكانت الســـعودية قد تعهدت بترميم 
مسجد عقبة بن نافع والمدينة العتيقة في 

القيروان.
فمثل هذه المشاريع الثقافية المتميزة 
من شـــأنها أن تجعل الحديث عن الثقافة 
العربيـــة ليس مجـــرد حديث بـــل أفعالا 
سوف تجني ثمارها أجيال وأجيال، كما 
أنها تؤســـس لأمن ثقافـــي حقيقي، على 

غرار الماء والغذاء والصحة والدفاع.

الحـــدث  تصنـــع  الثقافـــة  وحدهـــا 
وتحفظ إنسانية الإنســـان ككائن يتطلع 
إلى ما يســـميه المفكر والكاتب الوجودي 
التونســـي الراحـــل محمـــود المســـعدي 
بـ“الوجـــود الكـــريم كمغامـــرة طهـــارة، 
جزاؤها طمأنينة الناس في عالم أســـمى 

فأسمى“.
ما تســـير عليـــه الســـعودية اليوم، 
مـــن إعادة اعتبـــار للثقافـــة والفنون في 
تاريخها الحديث والمعاصر، ليس مجرد 
اســـتفاقة بعد غفوة كما يظـــن البعض، 
إنما هو ترسيخ لمسار لم يقع التنبه إليه 

كما ينبغي في وقت من الأوقات.
وفي المجال الســـينمائي الذي سوف 
شـــرف  كضيـــف  بالســـعودية  يحتفـــي 
فـــي مهرجان قرطـــاج الذي تأســـس في 
الستينات، قد يتناسى البعض أن إنتاج 
أول فيلم سعودي يعود إلى سنة 1950 أي 
قبل بلـــدان عربية وحتى أوروبية كثيرة، 
ويحمل عنوان ”الذباب“ من بطولة حسن 
الغانم والذي يعتبر أول ممثل سينمائي 

سعودي.

فــــي  الثقافيــــة  ”الاســــتفاقة“  هــــذه 
السعودية في السنوات الأخيرة في قطاع 
السينما جاءت مع قرار إعادة فتح قاعات 
العرض وتأســــيس مهرجانات سينمائية 
تكاد لا تحصى وتتفوق على أعرق البلدان 
فــــي هذا المجال، على غــــرار مهرجان جدة 
للعروض الســــينمائية (تأسس سنة 2006 
بمدينة جدة)، ومهرجان أفلام الســــعودية 
(تأســــس ســــنة 2008 بمدينــــة الدمــــام)، 
ومهرجــــان الفيلــــم الســــعودي (مهرجان 
تلفزيوني للأفلام السعودية بدأ عام 2012 
على قناة روتانا فيلم)، ومهرجان الأنصار 
للفيلم (انطلق فــــي 2013 بالمدينة المنورة) 
ومهرجــــان البحــــر الأحمــــر الســــينمائي 
الدولــــي (انطلق عام 2019 في مدينة جدة)  

والحبل على الجرار.
وفي المقابل تسجّل تونس حضورها 
كضيـــف شـــرف فـــي معـــرض الرياض 
كثيـــرة  بمســـاهمات  للكتـــاب  الدولـــي 
ومتنوعة، وكذلك بفقرات مســـتقلّة ضمن 
البرنامـــج العام للمعـــرض ومنها ندوة 
”الفكـــر التنويـــري التونســـي وأثره في 
الثقافـــة العربيـــة“ ولقـــاء عـــن ”التراث 
والثقافة والتنمية المســـتدامة“ وآخر عن 
”التراث الثقافي غير المادي“ وعن التراث 

الثقافي المغمور بالمياه.
أقل ما يقال عن هذه العلاقة الثقافية 
بأنها تثلج الصدر، وتقدم النموذج الذي 
يجـــب أن يكـــون عليـــه ”العمـــل العربي 
المشترك“، ينفع الناس، وليس الشعارات 

التي تذهب سدى.
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تبادل ثقافي: السعودية 

ضيف شرف أيام قرطاج 

السينمائية 2022، وتونس 

ضيف شرف في معرض 

الرياض الدولي للكتاب

ن الشباب 
ّ

المهرجان يمك

من ممارسة الفنون 

والتعبير عن شغفهم 

كما أنه منصة لاكتشاف 

وإبراز المواهب

أفلام للأطفال والشباب
على «السجادة الخضراء» 

في الشارقة

مهرجان دولي لسينما الأطفال والشباب السعودية صارت مقصدا للفن المعاصر

الثقافة السعودية تعيد انتشارها عربيا

حتذى به
ُ

 والعلاقة مع تونس نموذج ي

السينما السعودية تشهد طفرة كبيرة

أفق جديد للدبلوماسية الثقافية بين تونس والرياض

يشــــــهد مجالا الثقافة والفنون في السعودية نهضة شاملة وحالة انتعاشة 
ــــــة مثل الفيديو آرت والمســــــرح  ــــــم الفنون البصري ــــــرة خاصة مع تعمي كبي
والســــــينما، حيث تطمح السعودية إلى أن تحول السينما إلى قطب إنتاجي 
كبير، ولم تتوقف هذه الانتعاشة في حدود السعودية بل هي جسر تواصل 

بينها وبين البلدان العربية الأخرى على غرار تونس.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 بيــروت - فــــي مبنــــى تراثــــي أمســــى 
متحفاً فــــي قلب بيروت، يختلط أرشــــيف 
زاخــــر بأحداث تلخّص ماضــــي العاصمة 
الذهبــــي وما اختزنه من فســــاد خفي، مع 
أعمال فنية تحاكي حاضراً أنهكته أزمات 
متلاحقــــة، لترســــم معالم بلــــد يعيش في 

حالة اضطراب دائم.
وأفــــلام  صحــــف  قصاصــــات  تخبــــر 
نيغاتيــــف وبيانــــات دخول مســــتقاة من 
أرشــــيف ”الــــكاف دي روا“، أحــــد أشــــهر 
الملاهي الليلية في عين المريســــة في غرب 
بيروت في مرحلة مــــا قبل الحرب الأهلية 

رســــمية  سياســــات  عــــن   (1990  –  1975)
خاطئة وفســــاد متأصّــــل وإضرابات عامة 
واحتجاجــــات طلابية طبعــــت حقبة هامة 

من تاريخ لبنان.
إلــــى جانب هــــذا الأرشــــيف، يعرض 
عشــــرة فنانين يشاركون في المعرض الذي 
افتُتــــح الخميس بعنوان ”ألــــو، بيروت؟“ 
أعمــــالاً فنيــــة معاصرة تتنــــوّع بين صور 
ومقاطع فيديو وتجهيزات تفاعلية، تحاكي 
رؤيتهم لحاضر بيروت المســــتنزف أيضاً 
بفعل الفساد وفشــــل السلطات السياسية 

المتعاقبة في إدارة أزمات البلاد.

وتقــــول مديــــرة المعــــرض دلفــــين أبي 
راشد دارمنسي ”من الغريب أحياناً شرح 
ما نشــــهده من دون معرفة مــــا حصل في 

الماضي“.
ونحــــن  تعانــــي  ”بيــــروت  وتضيــــف 
نعانــــي“، لافتة إلــــى أنّ الكثير من البؤس 
الذي يعيشــــه اللبنانيون اليوم متجذّر في 

أزمات الماضي.
وانطلقت فكرة المعرض، وفق القيمين 
عليــــه، مــــن بحث دام عشــــر ســــنوات في 
أرشــــيف الملهى لمالكه بروســــبير غي بارا 
2003)، وهــــو مليارديــــر لبنانــــي   – 1914)

التصق اسمه بالعصر الذهبي لبيروت ما 
قبل الحرب الأهلية. واستُكملت ببحث في 
أرشــــيف الصحف والمجلات للإضاءة على 

تلك الحقبة من تاريخ لبنان.
ويعــــرض بين الأعمــــال الفنيــــة نصّ 
لغي بــــارا كتب فيــــه متحدثاً عــــن الطبقة 
السياســــية حينها ”تلك العقول المريضة، 
المهووسة بجمع المال“، في انطباع ما زال 
سائدا بين اللبنانيين الذين أنهكهم انهيار 
اقتصادي غير مســــبوق مستمر منذ نحو 

ثلاث سنوات وسط شلل سياسي.
وتقــــول دارمنســــي ”كان يتحــــدّث في 

الستينات عما نعيشه نحن اليوم“.
اليــــوم وبعــــد مــــرور أكثر مــــن ثلاثة 
عقود على انتهــــاء الحرب الأهلية، يعيش 
اللبنانيــــون ظروفــــاً صعبــــة للغاية على 
وقــــع الأزمــــة الاقتصاديــــة التــــي صنّفها 
البنــــك الدولي من بين الأســــوأ في العالم، 
وتداعيــــات انفجار مرفأ بيروت المروع في 

أغسطس 2020.
وبــــات أكثر مــــن ثمانين فــــي المئة من 
السكان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان 
العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من 
قيمتها أمام الدولار. واختار كثر لاســــيما 
من فئة الشــــباب الهجرة مع عجز السلطة 
السياسية عن تقديم حلول إنقاذية وتنفيذ 

إصلاحات توقف النزيف الحاصل.
ويعرض عشــــرة فنانين شباب، بدعوة 
من القيّم على المعــــرض روي ديب، أعمالاً 
تجسّد نظرتهم الخاصة إلى بيروت اليوم، 
تتنــــاول قضايا عــــدّة بينهــــا احتجاجات 
17 أكتوبر والأزمــــة الاقتصادية والهجرة 

والعلاقة مع مدينة قيد الانهيار.
وتشــــارك روان ناصيف (38 عاما) في 
المعرض عبر وثائقي قصير يعرض تاريخ 

حي المصيطبة البيروتي الذي نشــــأت فيه 
ثم عادت إليه بعــــد عقدين لرعاية والديها 

المريضين قبل وفاتهما خلال هذا العام.
وتقــــول ناصيــــف إن الفيلــــم ”يظهــــر 
تداعيــــات الخســــائر“ التــــي تعرضت لها 
بيــــروت، مضيفــــة ”بيــــروت اليــــوم تنعى 
التــــي  الفــــرص  كافــــة  وتنعــــى  موتاهــــا 
سابقاً للقاطنين فيها ولروادها،  أتاحتها“ 

قبل أن تخسرها تدريجياً.

ويجمــــع راوول مــــلاط (28 عامــــاً) في 
فيلم قصير بين مشــــاهد مصورة مستقاة 
من أرشيف العائلة خلال طفولته، ومقاطع 

أخرى ملتقطة حديثاً لبيروت.
المعــــرض  افتتــــاح  خــــلال  ويــــروي 
”ساعدني هذا المشــــروع كثيراً للتعبير عن 

حزني على بعض أوجــــه مدينتي التي لن 
أجدها مجدداً“.

ويفتح المعرض أبوابه في مبنى ”بيت 
بيروت“ في محلة السوديكو على مدى عام 

كامل، وتواكبه برامج ثقافية متنوعة.
وللمبنــــى المؤلــــف من ثــــلاث طبقات 
خصوصيــــة في ذاكرة لبنــــان. وبناء على 
طلب عائلة بركات، شيّد المهندس المعماري 
البــــارز يوســــف أفتيموس، وفــــق تصميم 
مميّز مبني على الزاوية المفتوحة، الطبقة 

الأولــــى منــــه في العشــــرينات مــــن القرن 
الماضــــي. وفــــي ســــنوات لاحقــــة، أضاف 
مهندس آخر الطبقتين العلويتين منه وفق 

الطراز المعماري ذاته.
ومــــع اندلاع الحــــرب الأهلية، هجر آل 
بــــركات المنزل الأنيــــق في الشــــارع الذي 
تحوّل إلى خط تماس رئيسي بين الأطراف 
المتقاتلــــة. واتخذ قناصة مــــن المبنى مقراً 
لهم وشهد على صولات وجولات من إطلاق 

الرصاص والمعارك العنيفة والنهب.
وفي العام 2017، أعيــــد افتتاح المبنى 
وتم تحويله إلى متحف ومســــاحة ثقافية، 
قبــــل أن يعيد إغلاق أبوابه في الســــنوات 

الأخيرة.
ومــــن خــــلال الثقــــوب التــــي تركهــــا 
المســــلحون فــــي جــــدران المبنــــى، يمكــــن 
اليوم مشــــاهدة لقطــــات مــــن التظاهرات 
الاحتجاجيــــة التي عمــــت لبنان على مدى 
أشــــهر بــــدءاً مــــن 17 أكتوبــــر 2019، عبر 
شاشــــات صغيــــرة نصبــــت فــــي فتحات 

الجدران.
ويُعــــرض فــــي إحــــدى الغــــرف أثاث 
مهتــــرئ ومقتنيات مدمــــرة تم جمعها من 

ملهى ”كاف دي روا“ المهجور.
وتحاكــــي كل من رولا أبودرويش ورنا 
قبــــوط من خلال تجهيز فني تشــــاركان به 
في المعرض فكــــرة الأنقاض ووجود لبنان 

المضطرب.
وتقــــول أبودرويــــش (38 عاماً) ”بُنيت 
بيــــروت علــــى الأنقــــاض. بالنســــبة إليّ، 
الأنقاض هي إحدى أبرز عناصر بيروت“.

وتضيــــف ”إنها جزء مــــن المكان حيث 
نعيش، وكيف نعيش ومن نحن. وأشــــعر 
أن الاتجاه الذي نســــلكه اليوم سيتســــبّب 

بمزيد من الأنقاض“.

 القاهــرة - يثيــــر مهرجــــان القاهــــرة 
للدراما الذي تنظمــــه لأول مرة هذا العام 
نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع الشركة 
المتحدة للخدمات الإعلامية التي تســــيطر 
علــــى الجزء الأكبــــر من الإنتــــاج الدرامي 
بمصــــر، تســــاؤلات عديدة حــــول أهدافه، 
وســــط تحديات تجابــــه موســــم رمضان 
المقبل الــــذي يصطدم بمنافســــة قوية مع 
الإنتــــاج الدرامي على المنصــــات الرقمية 
واتساع رقعة الإنتاج العربي طوال العام.

ومــــن المقــــرر أن تعلن لجنــــة تحكيم 
مســــابقة المهرجان برئاسة المخرجة إنعام 
محمــــد علــــي ومعها عــــدد مــــن الفنانين 
والنقــــاد والمؤلفــــين الكبــــار الأربعاء عن 
الأعمــــال الفائــــزة بعد مشــــاركة 20 عملاً 
دراميًا جرى عرضها في موســــم رمضان 

المنقضي.

إعادة تقييم

يأتــــي انعقاد المهرجان الذي يســــتمر 
ليوم واحد يتم خلاله الإعلان عن الفائزين 
بعد خمســــة أشــــهر مــــن انتهاء موســــم 
رمضان، وتبــــدو أهدافه لها علاقة بإعادة 
تقييم الأعمال المعروضة وتسليط الضوء 
علــــى أعمــــال ناجحة لم تحــــظ بنصيبها 
من المشــــاهدة والتقييم، وإعــــادة التذكير 
بأهمية المسلســــلات مع توالي المواســــم 

الدرامية علــــى المنصات الرقمية وتحقيق 
نجاحــــات تفوق ما تحققــــه أعمال طويلة 

تعرض تلفزيونيًا.
وقالـــت إنعـــام محمـــد علي رئيســـة 
لجنة التحكيم إن المهرجان ”فرصة لإلقاء 
الضوء على المواهـــب الحقيقية ودعمها 
لتســـتمر فـــي تقـــديم أعمـــال فنيـــة ذات 
جودة عالية، تليق باسم الدراما المصرية 
العريقة، وتكون انعكاسًـــا لاهتمام الدولة 
بهذا القطاع وتوفيـــر الإمكانيات اللازمة 

لنموه وتطوره“.
وتجتمـــع لجنـــة تحكيـــم المهرجـــان 
أســـبوعيًا لمشـــاهدة الأعمـــال المرشـــحة 
في المســـابقة، وتصفيتهـــا طبقاً لعدد من 
العوامـــل المحددة التي يتـــم تقييم جودة 
الأعمـــال بنـــاءً عليهـــا للاختيـــار منهـــا 

بموضوعية وشفافية.
وتتكـــون اللجنـــة مـــن مجموعة من 
خبـــراء القطـــاع فـــي مختلـــف المجالات، 
حافظ،  حـــاتم  السيناريســـت  بمشـــاركة 
والموســـيقار راجح داوود، والفنان أحمد 
الســـقا، والفنـــان محمد ممـــدوح، ومدير 
التصويـــر الســـينمائي ســـامح ســـليم، 
والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر 

محسن والفنانة صابرين.
وتواجه دراما رمضـــان التي حظيت 
بهيمنة مصرية طيلة الســـنوات الماضية 
صعوبات، فـــي مقدمتها اتجاه الجمهور 
إلـــى الأعمـــال القصيـــرة التـــي تقدمها 
المنصات وتناقـــش قضايا أكثر جرأة من 
تلـــك التي يعرضهـــا التلفزيـــون، كما أن 
الأعمال المصرية التي ركزت على الدراما 
الوطنيـــة والمجتمعية والكوميدية تواجه 
منافسة عربية قوية مع التوسع في إنتاج 
الدراما الخليجية وعودة الدراما السورية 

وتقديم الأعمال التركية المدبلجة.
تحديات  المصريـــة  الدراما  وتواجـــه 
فنيـــة كبيـــرة بعـــد أن خضعـــت بشـــكل 
وارتبطـــت  الإعلانـــات  لســـوق  مباشـــر 
اتجاهـــات مؤلفيها بمـــا تفضله القنوات 
الفضائية للتعاقد معها، والتزمت غالبية 
المسلســـلات بتوجهات الدولة نحو تقديم 

دراما ذات أبعاد وطنية.
وإذا لـــم تتمكـــن من مجـــاراة الأفكار 
والمحتويـــات المعروضة علـــى مدار العام 
المصرية  الفضائيـــات  تتعـــرض  ســـوف 
لانتكاسة في الماراثون الرمضاني المقبل، 
والذي يشكل عنصراً مهما في ميزانياتها 
الإعلانيـــة، مـــا يتطلب وقفة قـــد يحققها 
المهرجان من خلال تقييم الأعمال السابقة 

والتعرف علـــى التوجهات التي يجب أن 
تسير فيها الدراما مستقبلاً.

ويقلــــل الناقــــد الفنــــي محمــــد رفعت 
من إمكانية تأثير مهرجــــان القاهرة على 
مســــتوى الأعمــــال، وأنه يشــــبه في نظره 
مهرجــــان الإعــــلام العربــــي الــــذي توقف 
منذ ســــنوات وكانت تشــــارك فيه الأعمال 
المصريــــة والعربية، ولم يحقــــق الغايات 

المرجوة منه.
أبطــــال  أن  لـ“العــــرب“  ويضيــــف 
المسلسلات شاركوا من قبل في مهرجانات 
عديدة وحصلــــوا على جوائــــز من خلال 
استطلاعات رأي مختلفة بعضها حقيقي 
والآخر مزيف، وليس هنــــاك مبرر لإعادة 
تقديم جوائز جديدة لنفس الوجوه، ومن 
المهــــم توفيــــر الأمــــوال المخصصــــة لدعم 

الإنتاج والتجارب الشبابية الحقيقية.
ويوضح أن تطويــــر الدراما المصرية 
يرتبط بعودة الإنتــــاج الحكومي وتفعيل 
قطــــاع الإنتــــاج فــــي التلفزيــــون المصري 
واستئناف عمل شركة القاهرة للصوتيات 
والمرئيات التي تجمدت أعمالها، وســــبق 
لهــــا أن قدمــــت أعمــــالا ناجحة عــــدة، مع 
ضرورة تقــــديم النجوم الذين يقبعون في 
منازلهــــم بلا عمل بدلا مــــن هيمنة قلة من 

الفنانين على الأدوار المتاحة، وأن مشاركة 
فنان واحد في خمسة أعمال خلال موسم 

واحد يمكن وصفه بالاحتكار.

توسيع دائرة المشاركات

يعــــد الاتجــــاه نحــــو توزيــــع الإنتاج 
الدرامي على مدار العام أمرا إيجابيا ومن 
الواجب أن يحظى بدعــــم منتجي الدراما 
في القاهرة، فبث عشــــرات من المسلسلات 
في شهر واحد يتســــبب في تراجع جودة 
المحتوى المقدم ويســــيء للدراما المصرية 
لأن أغلبهــــا لــــم يحــــظ بنســــب مشــــاهدة 
مرتفعة، كمــــا أن المنصات تشــــكل إضافة 
مهمة إلى الدراما العربية ومنحت الفرصة 
لممثلين ومؤلفين ومخرجين وفنيين لم تكن 
لديهم فرصة للظهور وسط دراما رمضان.

ويتفق العديد من النقاد على أن توسع 
الإنتاج الدرامــــي العربي يصب في خدمة 
تطور إنتاج الدراما بوجه عام، والمنافسة 
بين شركات الإنتاج ســــوف تتضاعف في 
الســــنوات المقبلة، ما يحتــــم تقديم أعمال 
جيدة تســــتطيع أن تبرز وسط المسلسلات 
المتنوعــــة، وهو من أســــباب جذب اهتمام 
جهات مســــؤولة عن ملف الإنتاج الدرامي 

في مصر ومحاولة تحسين جودة الأعمال 
المقدمــــة، وقد يكون المهرجــــان للدراما من 
الأدوات المستخدمة في سبيل تحقيق هذا 

الهدف.
مسلســــلات  المهرجــــان  فــــي  يشــــارك 
”الاختيــــار 3“، ”العائــــدون“، ”المشــــوار“، 
”الكبيــــر أوي 6“، ”جزيرة غمام“، ”راجعين 
يــــا هــــوى“، ”فاتن أمــــل حربــــى“، ”ملف 
ســــري“، دايمــــاً عامر“، ”أحلام ســــعيدة“، 
”بابلــــو“،  عليــــا“،  ”مكتــــوب  ”يوتيــــرن“، 
”انحــــراف“، ”المــــداح 3“، ”توبــــة“، ”دنيــــا 
تانية“، ”شــــغل عالي“، ”بطلــــوع الروح“، 
”مين قال“، ”وجوه“ و“في بيتنا روبوت 2“ 
وغيرها من الأعمال التي عرضت في شهر 

رمضان الماضي.
ويمنح المهرجان فرصة المشــــاركة لأي 
مسلســــل من إنتاج شركة مصرية أو تدور 
أحداثه في مصر أو الممثلين من المصريين 

وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية.
وهناك عدة فئات، هي: أفضل مسلسل 
بشــــكل عــــام، أفضــــل مسلســــل كوميدي، 
أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، 
أفضــــل ممثل دور ثان، أفضــــل ممثلة دور 
ثــــان، أفضــــل ممثل صاعــــد، أفضل ممثلة 
صاعدة، أفضــــل مؤلف، أفضــــل تصوير، 

أفضل ديكور، أفضل موســــيقى تصويرية 
وأفضل تتر.

وتشير الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
إلى أن المهرجان يحاول ســــد الفراغ الذي 
تركه توقف مهرجــــان الإذاعة والتلفزيون 
الــــذي حقق شــــهرة واســــعة عندمــــا كان 
التلفزيون المصري يتولــــى عملية الإنتاج 
الدرامــــي، بمشــــاركة العديد مــــن الأعمال 
الدرامية العربية التي تغيب عن المهرجان 
الحالــــي، ولا بد أن تكــــون حاضرة ضمن 
التقييــــم لأن الجمهــــور المصــــري شــــاهد 
بعضهــــا، كمــــا أن المسلســــلات المصريــــة 

حظيت بمشاهدة عربية كبيرة.
وذكرت في تصريح لـ“العرب“ أن الدعم 
الذي من المفتــــرض أن يوجهه المهرجان لا 
بد أن يكون لإنتــــاج الدراما والفن العربي 
بوجــــه عــــام، وتوســــعة قاعدة المشــــاركة 
لتتضمن كافة المسلســــلات المعروضة على 
مــــدار العام التي تحقــــق نجاحات دون أن 

تحظى بالتكريم أو التقييم المطلوب.
وحســــب إدارة المهرجان الذي يرأسه 
هــــذا العام الفنــــان يحيــــي الفخراني، من 
المقرر أن يعقد سنوياً خلال شهر سبتمبر 
من كل عام لإبراز الدور الذي تلعبه الدراما 

المصرية.

فنون
الأربعاء 2022/09/21 
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دعوة إلى تطوير الدراما المصرية

مهرجان القاهرة للدراما يعيد تقييم مسلسلاتها 
تحديات تواجه الدراما المصرية تفرض عليها المزيد من تجويد المحتوى وتنويعه

يســــــعى مهرجان القاهرة للدرامــــــا إلى أن يكون مناســــــبة لإنصاف الأعمال 
الدرامية الرمضانية وتقييمها بعيدا عن التقييمات التجارية أو الانفعالية التي 
تحطّ من شــــــأن عمل وترفع آخر دون معايير واضحة. لكنّ الكثير من النقاد 

والمتابعين يرون ضرورة تطوير المهرجان ليحقق أهدافه بشكل أعمق.

وثائق بصرية تختزل تاريخ المدينة

معرض فني يستعيد ماضي بيروت لمساءلة حاضرها المثقل بالأزمات
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يرو ين ب و

صحافي مصري

المعرض يقدم قصاصات

صحف وأفلام نيغاتيف

وأعمالا لعشرة فنانين

ويحكي من خلال معروضاته

التاريخ المتقلب للمدينة
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ّ

يجب ألا

المشاركة على 

المسلسلات الرمضانية

ماجدة خيرالله

تطوير الدراما المصرية 

يرتبط بعودة الإنتاج 

الحكومي

محمد رفعت

المهرجان فرصة لإلقاء 

الضوء على المواهب 

الحقيقية ودعمها

إنعام محمد علي



 تقــــدم صالة ”ميســــيون دار“ اللبنانية 
معرضا للفنان التشكيلي السوري الشاب 
كاميــــران خليل تحــــت عنــــوان ”الوهم“ 
حتى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 
الحالــــي. ويضــــم المعــــرض مجموعة من 
الكبيــــر  بالحجــــم  معظمهــــا  الأعمــــال 

ومشغولة بالألوان الزيتية.
الذي وضعه  قد يكون عنوان ”الوهم“ 
الفنــــان لمعرضــــه عنوانا رائجــــا ومألوفا 
أطلقــــه فنانــــون تشــــكيليون كثــــر علــــى 
معارضهــــم وارفــــق بعضهم هــــذه الكلمة 
بتعابير فضفاضة مثــــل ”الوهم الكبير“، 

على سبيل المثال.

ولم يشــــكل هذا العنوان الذي وضعه 
الفنــــان خليــــل مدخــــلا حقيقيــــا لمعرضه 
إلا مــــن بــــاب عريــــض ومُشــــرّع على كل 
الاحتمالات. ولأول وهلة ســــيعتبر كل من 
اطلــــع على العنــــوان أنه ســــيكون مجرد 
واحد من المعارض الكثيرة التي صيغ لها 

هذا العنوان ”كرقم رابح“ ينســــجم مع أي 
معرض كان.

حول معرضه هذا كتــــب الفنان خليل 
في البيان الصحافي ”الوهم، خلق لواقع 
جديــــد، درجة أخرى من درجــــات الوعي. 
أمــــام هذا الوعــــي يغــــدو الواقع/واقعنا 
جديدا. ربما تســــارع وتيــــرة الأحداث في 
عصرنــــا الحالــــي يدفع المــــرء لخلق حالة 
أقــــرب مــــا تكــــون للوهم/لواقــــع جديد. 
مغامــــرة وجوديــــة لهيكلة عوالــــم أخرى 
موازيــــة من خلال اللجوء إلى الوهم الذي 
يتحول في حين إلى آخر في جانبه الفني 
إلى صراع بــــين محاولة الكتلــــة/ المثقلة 
بالوهم في إزاحة فراغ اللوحة المحيط. أنا 
واللوحة في حوار دائم إذ تقول شخوص 

لوحاتي أحيانا: نحن وهم يا صديقي“.
قــــدم الفنان معرضه هذا بالنص فكان 
هــــو الآخر فضفاضــــا ويشــــبه ضربا من 
ضــــروب الكتابة التلقائيــــة التي تريد أن 
تحاصــــر أي معنى ممكن تبنيــــه ومن ثم 
تتولى عمليــــة إخراجه عنــــوة إلى العلن 

فيشارك به كل من رأى الأعمال.
ولعل ذلك هو أهم مثال على الصعوبة 
التــــي قــــد يجدهــــا أي فنــــان موهوب في 
التعبير عن أفكار ومشاعر كثيرة وضعها 
في لوحاته في بضع كلمات. ويحيلنا هذا 
الأمر إلى ما قاله يوما الفنان التشــــكيلي 
الأميركي إدوارد هوبر ”إن كنت تستطيع 
التعبيــــر عنــــه بالكلمــــات فــــلا داعي لأن 
ترســــمه“. وبالفعل، فما سيعثر عليه زائر 
المعرض هو أكثــــر بكثير مما قدمه النص 

التعريفي.
قــــدم الفنان عالما مشــــحونا بأســــئلة 
بهيئة  عديدة ومتداخلة خطّ لها ”أجوبة“ 
أســــئلة إضافية عمقت مــــن حجم التباس 
المعنــــى لتشــــتته في عــــدة معــــان غلبتها 

سوداوية واضحة.
عالــــم خليل هو أكثر غنى مما ذكر في 
البيــــان الصحافــــي.  فهو عالــــم جمع في 
مضمونه ما بــــين الرمزية والســــوريالية 
والتعبيريــــة. وإذا كانــــت ثمــــة آلية يجب 
اســــتخدامها لإدراك جانــــب كبير من تلك 

المعانــــي دون الوقوع فــــي فوضى كلمات 
متشــــابهة ورنانة فيمكن اعتماد تقســــيم 
مســــتويات  حســــب  المعروضــــة  أعمالــــه 
مختلفة لناحية الفكرة الرئيســــية التي قد 

تكون مُجسدة فيها.
المســــتوى الأول وهو الأشــــمل والذي 
أتــــاح إدراك أن ”الوهــــم“ أكثــــر من كونه 
صفة ظاهرة، وميــــزة يحتاجها الفن، هو 
مصدر رئيسي لإدراك ما هو الواقع وليس 
تشــــتيتا عنه. وحدهــــا الجدليــــة القائمة 
مــــا بــــين الواقع والوهــــم قــــادرة على أن 
تصنع أزمات وجوديــــة مُلحة تريد حلولا 
وإيجابيــــات واضحة مهما اســــتحال ذلك 
حتى الآن بســــبب قدرة الانسان المحدودة 
والمحكومة بدور الحواس في تصنيف ما 
هــــو واقعي وما هو مُتخايــــل، أي ما يُرى 
على أنــــه ليس أكثر من ”وهم“ وســــيعبر 

ككل الأشياء والحالات الزائلة.
ومعظم لوحات الفنــــان تقع في خانة 
ذوبان الحــــدود (هذا إن وجــــدت) ما بين 

الوهــــم والواقع في تشــــكيلهما للمرئيات 
وما تتضمنه من معان جوهرية بالنســــبة 
إلــــى البشــــر كالوحــــدة والحــــب والقلق 
والانتمــــاء وغيــــاب الألم الجســــدي وذلك 
بالرغــــم مــــن أن عناصر اللوحــــات بالغة 

الوضوح والحدة.
أمـــا المســـتوى الثانـــي فيقـــع خلـــف 
المســـتوى الأول الـــذي عبّد الطريـــق إليه 
ويمكن اختصـــاره بما قاله يوما ســـتيفن 
واينبرغ الفيزيائي الأميركي ”الحياة تبدو 
فـــي معظم الأحيان أكثر جمـــالا من كونها 

ضرورية“.
وهنـــا تحديدا يظهر ما قاله الفنان في 
البيان الصحافي حول ”العوالم الأخرى“. 
فهي عوالـــم حاضرة فـــي لوحاته ”جميلة 
لأنها قد تحمل  أكثر من كونها ضروريـــة“ 
معانـــي الخـــلاص المسُـــتتر فـــي الفضاء 
الأسود، في الفراغ الذي يحيط بشخوصه 
والتـــي لا يُعقد الوصـــال معها وعبرها إلا 
من خـــلال عنصـــر غالبا هـــو موجود في 

لوحات الفنان وهو الوشاح الأبيض الذي 
يتحول في هيئات متعددة من خيط سميك 
مُحرك لأحجية مُربكة، إلى حبل مُسطّح إلى 
وشاح، إلى كفن حاضن، إلى مُضمد لجراح 
خفية، إلى حبل غيـــر مرئي، ولكنه حاضر 

في أثره وفعله.
وفـــي هذا الجـــوّ الداكن تقـــف أحيانا 
شـــخوص الفنـــان مُعلقة تمر في نســـيج 
جسدها آثار نجوم ونيازك عابرة وأحيانا 
أخرى تســـبح الشـــخوص عاريـــة من أثر 
الزمـــن غيـــر القابل للقيـــاس وخارجة عن 
محدودية مكان هو مفتوح يحمل إرهاصات 

اللقلق كما يحمل نفحات الحرية.
مع بضع خطوات بعيدا عن ”تشريح“ 
المســـتويين  تطابـــق  يظهـــر  اللوحـــات 
المذكورين آنفا لتظهر شخوص الفنان كلها 
مخلوقـــات مُعاصرة تتمـــرس على العيش 
فـــي وحدتها. وأكثر اللوحات إشـــارة إلى 
ذلـــك تلك التـــي تلتقط الوجـــوه عائمة في 
وســـط العتمة مُحاطة بعضها بالوشـــاح 

منه في  الأبيـــض ومُتخلصـــة ”ظاهريـــا“ 
لوحات أخرى بعد أن أدخلت شـــيفراته في 

عمق بنيانها.

يُذكــــر أن الفنــــان كاميــــران خليــــل هو 
من مواليد ســــنة 1986 وتلقى دراســــته في 
أكاديميــــة الفنــــون في دمشــــق ســــنة 2009 
ليحصــــل على الماجســــتير ســــنة 2016 من 
برلــــين. يعيش حاليــــا في مدينــــة بيروت. 
شــــارك الفنان فــــي معارض داخــــل حلب، 

وبيروت، والبحرين، وبرلين، والسويد.

{الوهم} أكثر من كونه صفة 

ظاهرة، وميزة يحتاجها 

الفن، هو مصدر رئيسي 

لإدراك ما هو الواقع وليس 

تشتيتا عنه

�
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هلســنكي - بعــــد عقود من ممارســــة 
مهنة التمثيل، في التلفزيون والســــينما، 
وتحقيق نجاحــــات كبرى، يخوض النجم 
الأميركــــي بــــراد بيــــت أولــــى تجاربه في 
الفن التشــــكيلي، حيث يعــــرض مجموعة 
مــــن منحوتاته في متحف ”ســــارة هيلدن 

للفنون“ في فنلندا.
وقالــــت ســــاريان ســــويكونن أمينــــة 
المتحــــف الواقــــع فــــي تامبيــــري، ثالث 
كبرى مدينة فــــي البلاد، ”كان الأمر مثيرا 

ورائعا“.
وللمرة الأولى، عــــرض الممثل البالغ 
تسعة  58 عاما ”الذي علّم نفســــه بنفسه“ 
أعمــــال فــــي معرض مشــــترك مــــع الفنان 
هاوســــيغو  توماس  الشــــهير  البريطاني 
ونجم الروك الأســــترالي نِــــك كايف، وهو 
أيضــــا مبتدئ فــــي عالم النحــــت، على ما 

أوضح المتحف.
والنحات  التشــــكيلي  الفنان  ويشتهر 
المصنوعــــة  بالمنحوتــــات  هاوســــيغو 
من الجبــــس وحديد التســــليح والبرونز 
والخشــــب. وفــــي هــــذا المعــــرض، يقدم 

الفنــــان البريطاني المولــــد أيضا لوحات 
ومنحوتــــات جديدة من الخشــــب الأحمر 
والجص بما في ذلك الاستجابة للعمل في 
مجموعة مؤسسة سارة هيلدين، منحوتة 
1966) امرأة  ألبرتو جياكوميتــــي (1901 – 

على عربة (1943، 1962).
ومــــن بين أعمال بــــراد بيت لوحة من 
الجص المقولب ”تصور معركة بالأسلحة 
بالإضافــــة إلــــى مجموعــــة من  الناريــــة“ 
المنحوتــــات المصنوعة من الســــيليكون 
علــــى شــــكل منــــازل كل منها يحمــــل آثار 

ذخيرة من عيارات مختلفة.
وقد حضر بيــــت افتتاح المعرض في 
ما شكّل مفاجأة لدولة الشمال التي نادرا 
ما يزورهــــا نجوم هوليــــوود، إذ لم تعلن 

مشاركته مسبقا.
التلفزيونية  وقال الممثل لقناة ”يلي“ 
الفنلندية السبت ”بالنسبة إليّ وإلى نِك، 

إنه عالم جديد وتجربة أولى“.
وأضاف ”بالنســــبة إليّ، يتعلق الأمر 
بالتأمــــل الذاتــــي. يتعلق بالمــــكان الذي 

أخطأت فيه في علاقاتي وأين أخطأت“.

براد بيت يستعرض 

موهبته في فن النحت
 عمــان - يواصــــل التشــــكيلي الأردني 
ياســــر الدويــــك فــــي معرضــــه ”تجلّيــــات 
أعمــــال  تصويــــر  والحاضــــر“  الماضــــي 
تتــــراوح بيــــن ذاكرتــــه وماضيــــه وبيــــن 
حاضره، فهو يعود لجذوره الفلســــطينية 
ليحتفــــي بمدينة القدس منفتحا على مدن 
ومحطــــات مهمــــة فــــي مســــيرته، وصولا 
إلــــى حالة النضج الفنــــي التي بلغها بعد 

تجاوزه الثمانين عاما.
فالفنان المولود في مدينة الخليل عام 
1940، ما يزال يحمــــل ذكريات طفولته عن 
ر منه على إثــــر النكبة،  المكان الــــذي هُجِّ
ويحاول أن يبقيها حية من خلال توثيقها 
باللون على أسطح لوحاته، حيث البيوت 
للشــــمس  المشــــرعة  والنوافذ  البســــيطة 
والأشــــجار الباســــقة وأبــــواب الحــــارات 

الواسعة.
وتُظهــــر اللوحــــات المعروضــــة على 
ع الدويك  غاليــــري الأورفلــــي بعمّان تشــــبُّ
بســــحر القــــدس التــــي تلقــــى فــــي إحدى 

مدارسها تعليمه الابتدائي، وكانت رحلته 
ا المرور بالأســــواق المعطّرة  تتطلب يوميًّ
الغذائيــــة،  المــــواد  وروائــــح  بالبخــــور 
ا مع الأدراج الصخرية  والاشــــتباك بصريًّ
المهيبة والأقــــواس والنوافذ الموشــــحة 

بالزخارف والزجاج الملون.
وحين شــــبّ الدويك عن الطوق، ساعد 
في تذهيــــب قبة الصخرة ضمن مشــــروع 
جمع فنانين من إيطاليا ومصر وفلسطين، 
وخلال ذلك تعلم هذا الشكل من الفن الذي 
ينتمي للحضارة الإســــلامية، واســــتثمره 

في ما بعد في لوحاته.
حاول الدويك الذي تخرّج في أكاديمية 
الفنون ببغداد في منتصف الستينات، أن 
يوازن بين اشــــتغاله بالفــــن وبين تركيزه 
على مدينة القدس، فســــكب على أســــطح 
أعماله ما اختزنه من مشــــاهد عن المدينة 
المقدسة التي تتسم عمارتها بثراء الفنون 
الهندسية والزخارف والفسيفساء الأموية 

والمملوكية والعثمانية.

وبهــــدف التوثيق الجمالــــي للمدينة، 
تنقّــــل الدويك بين الأســــاليب الفنية، فمن 
التسجيلية التي أراد منها توثيق تفاصيل 
المكان كما تحفظه ذاكرته وكما استقرّ في 
وجدانــــه، إلــــى الواقعيــــة التعبيرية التي 
توثق مأســــاة الفلســــطينيين عبــــر ألوان 

قوية وظلال ترمز إلى الأسْر والاحتلال.
وتتميز أعمال الدويك التي تنوعت بين 
الرسم والحفر، بتوثيقها مشاهد بانورامية 
للمدينة، مُظهرةً جمال العمارة المقدســــية 
والبيوت والأسوار وتجاورها مع الأشجار 
.. وقد نفذها الفنان باستخدام ألوان هادئة 
تمنح كل تفصيلة من اللوحة خصوصيتها؛ 
حيــــث الأزرق بتدرجاتــــه للســــماء، والبنّي 
للأبنيــــة، والأخضر لمحيط المــــكان. وهذا 
ما منح لوحــــات الدويك ســــمة التفاعل مع 
المحيــــط والاندماج مــــع المــــكان، كما في 
لوحتــــه التي يصور بها القدس وهي غافية 

في أحضان الطبيعة.
ويقدم الدويك في معرضه الذي يستمر 
حتى الســــادس والعشــــرين من ســــبتمبر 
مجموعة من لوحات البورتريه التي توثق 
وجوها على تماس مــــع الفنان وتعبّر عن 
حنينــــه للقديم، ومعظمها وجــــوه لفتيات 
أو نســــاء بالزيّ الشــــعبي تُظهر نظراتهن 
حزنا عميقا على ما آل إليه الفلسطينيون، 
وأحيانــــا تجتمع هذه الوجــــوه في لوحة 
واحــــدة تتأمــــل المكان، أو يشــــكل المكان 

الفلسطيني خلفية لها.
كمــــا يعــــرض الدويــــك مجموعــــة من 
أعمالــــه التجريديــــة الرمزيــــة، التي منح 
البطولــــةَ فيهــــا للتجــــاور اللونــــي الذي 
يحيــــل إلى القضية الفلســــطينية والبيئة 
الفلســــطينية والمــــكان الفلســــطيني، من 

خلال الأحمر والبرتقالي والأخضر.
”تجلّيات  معــــرض  يُظهــــر  وعمومــــا، 
الماضــــي والحاضر“ المراحــــل المختلفة 
لتجربــــة الفنــــان الدويك، ويكشــــف تنوع 

المــــدارس والتقنيات والأســــاليب الفنية 
التي اتبعها في أعماله على مدى أزيَد من 

نصف قرن.
ويذكر أن ياســـر الدويك يعدّ أحد أبرز 
انيـــن التشـــكيليين فـــي الأردن، وأحد  الفنَّ
المســـاهمين فـــي نشـــر  الفن التشـــكيلي 
والغرافيـــك فـــي الأردن، كمـــا أنّـــه أحـــد 
المؤسسين لرابطة التشكيليين الأردنيين. 
ولـــة التقديريّة في  حصل على جائـــزة الدَّ
الفـــنّ التشـــكيلي فـــي الأردن عـــام 1978، 
وتنوّعـــت خبرتـــه في الرســـم والتصوير، 
والحفـــر والطباعـــة، والخـــزف، وأعمـــال 
المينـــا. أقام أكثـــر من 13 معرضـــا فرديّا 

وشارك في الكثير من المعارض الدوليّة.

الأردني ياسر الدويك 

يعاين {تجليات الماضي والحاضر}

موهبة لا تقل أهمية عن قدرات بيت السينمائيةتجربة في الرسم عمرها عقود 

{الوهم} مغامرة وجودية لهيكلة عوالم موازية وخلق واقع جديد

كائنات تحلم بواقع آخر

لوحات السوري كاميران خليل عالم مشحون بالأسئلة
يقدم الفنانون التشكيليون الشباب أعمالا مختلفة عمن سبقوهم، فانعكاسات 
الحياة المتأزمة تبدو شديدة عليهم، حتى أن بعضهم، ومنهم السوري كاميران 
خليل يحاول بريشــــــاته تصوير حياة أخرى، وخلق واقع جديد وعالم أفضل 

مشحون بأسئلة وأجوبة لا تشبه عالمنا الراهن المشتت.

ميموزا العراوي

ب ون

ناقدة لبنانية

معظم لوحات الفنان 

السوري كاميران خليل 

تقع في خانة ذوبان الحدود 

ما بين الوهم والواقع في 

تشكيلهما للمرئيات

أعمال الدويك تنوعت بين 

الرسم والحفر، بتوثيقها مشاهد 

 
ً
ظهرة

ُ
بانورامية للمدينة، م

جمال العمارة المقدسية



 برليــن -  تلجـــأ شـــركات الســـيارات 
العالميـــة عـــادة إلى أفـــكار جديدة لجعل 
عملية إنتاج السيارات أكثر استدامة من 
الناحية الاقتصاديـــة إلى جانب الحفاظ 

على البيئة.
ومن ضمن هذه الأفكار الاعتماد على 
ألياف الأناناس لتصنيع المقاعد أو شباك 

الصيد القديمة لإنتاج حصائر الأقدام.
ويعتبر الحفاظ على معايير الجودة 
المعتـــادة عنـــد اســـتخدم المـــواد المعُاد 
تدويرهـــا مـــن التحديات إلـــى جانب أن 
عمليـــة الإنتاج تعد أكثـــر تعقيدا، وعند 
استعمال شباك الصيد القديمة مثلا فإن 
الحصـــول على حصائر الأقـــدام البيئية 

الجديدة يعتبر أمرا معقدا للغاية.
وأوضح ديـــرك ريميرز، فـــي منظمة 
غوســـت ديفينغ غير الربحية أن حصائر 
الأقدام المصنوعة من شـــباك الصيد تمر 
بمراحل إنتاج طويلة قبل أن يتم وضعها 

في السيارات.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
ريميرز قولـــه ”أريد أن أســـاهم بفعالية 
في التصدي للتلوث البحري، علاوة على 

أنني أعجب بنهج المعالجة الإضافية“.
ووفقـــا لبيانات منظمة هيلثي ســـيز 
غير الربحيـــة، والتي تعمل على تنظيف 
المحيطات من المهمـــلات، فإنه يتم فقدان 
حوالي 640 ألف طن من شباك الصيد في 
المحيطات كل عام، وهو ما يشـــكل خطرا 

مميتا للكائنات البحرية.
وبعد جـــولات الغوص يتـــم تنظيف 
شـــباك الصيد وتجفيفها على اليابســـة، 
وبعد ذلك يتم نقل الحبيبات إلى شـــركة 
أكوافيـــل المتخصصـــة فـــي معالجـــات 

عمليات إعادة التدوير.
ويتـــم الاعتمـــاد على شـــباك الصيد 
كمـــواد خام لتصنيـــع حصائـــر الأقدام 
على غـــرار بقايا الســـجاد والقصاصات 

الناتجة عن تصنيع الملابس الجاهزة.
وفـــي نهاية سلســـلة الإنتـــاج يظهر 
نايلـــون إيكونيـــل الجديد، والـــذي تتم 
معالجته لاحقا لإنتاج حصائر الأقدام في 
ســـيارة هيونداي إيونيك 5 والعديد من 

الماركات الأخرى.
انخفـــاض  علـــى  أكوافيـــل  وتؤكـــد 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 80 
في المئة مقارنة بالإنتاج التقليدي لخامة 
النايلون اعتمادا على البترول، وتحظى 
خيوط النايلون الخاصة بإقبال شركات 
الســـيارات والشـــركات الأخـــرى المغذية 

لصناعة السيارات.

ويعدد روبرتو روســـيتي، المســـؤول 
فـــي بي.أم.دبليو عن احتســـاب معدلات 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون وحصـــة المواد 
الخام الثانوية الأخـــرى، المزايا الكثيرة 
لاســـتعمال المواد المســـتدامة والخامات 

المعُاد تدويرها في صناعة السيارات.
وإلـــى جانب خفـــض انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربون تشمل هذه المزايا القوة 

والمتانة وتقليل الوزن والاستدامة.
وتعتمد الشركة الألمانية على حوالي 
30 فـــي المئة من المواد المعُاد تدويرها في 
تصنيع كل ســـيارة، وتستهدف الوصول 
بهذه النســـبة إلى 50 فـــي المئة، وتهدف 
الشركة الألمانية من خلال المواد الثانوية 
إلى تقليـــل آثار انبعاثات ثاني أكســـيد 

الكربون من سياراتها.

وبالتعاون مع الشركاء الآخرين مثل 
بي.أم. تبحث  وإنترزيرو  بي.أي.أس.أف 
دبليو خيـــارات جديـــدة لعمليـــة إعادة 

التدوير.
فبالإضافة إلـــى تطوير مواد جديدة، 
مثـــل زيت الانحلال الحـــراري، الذي يتم 
تصنيعه من مواد عضوية كأساس للدائن 
خامة  تعتمـــد  الجديـــدة،  البلاســـتيكية 
ديزيرتكـــس على ألياف الصبار واللدائن 
يوريثـــين،  البولـــي  مـــن  البلاســـتيكية 
مســـتقبلا  اســـتعمالها  يمكـــن  والتـــي 

كبديل للجلد.
الخامـــات  إن  روســـيتي  ويقـــول 
الطبيعيـــة تمتاز بأنها مثيـــرة للاهتمام 
نظـــرا إلـــى أنها تمتـــص ثاني أكســـيد 
الكربون وينبعث منها الأكســـجين أثناء 
مرحلة النمو، علاوة على أن المواد الخام 
المتجـــددة تقلل الوزن بمقدار 30 في المئة 

مقارنة بالخامات التقليدية.

وتســـعى فولكســـفاغن أيضـــا إلـــى 
استعمال مواد جديدة إلى جانب الفولاذ 
منخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
وتشـــمل قائمـــة هـــذه الخامـــات الكتان 
والقنـــب والتيـــل والســـليلوز والقطـــن 

والأخشاب.
فـــي  الألمانيـــة  الشـــركة  وتعتمـــد 
سياراتها آي.دي بوز وآي.دي بوز كارغو 
علـــى البولـــي يوريثـــين المعُـــاد تدويره 
بـــدلا من الجلـــد، بالإضافة إلـــى تصنيع 
أســـطح الجلوس وكســـوات الأبواب من 
توليفـــة من زجاجـــات البولـــي إيثيلين 
تيريفثاليت والمنسوجات الممزقة والمعاد 

تدويرها.
واعتمدت شركة مازدا على الفلين في 
30 ، بينما  مقصورة الســـيارة أم.إكس – 
تســـعى مرسيدس إلى زيادة نسبة المواد 
المعُاد تدويرها في ســـياراتها إلى 40 في 

المئة خلال السنوات العشر المقبلة.
فـــي  بالفعـــل  مرســـيدس  وتعتمـــد 
ســـيارتيها إي.كيو.أس وإي.كيو.إي في 
تصنيـــع قنوات الكابـــلات على النفايات 

المنزلية المعُاد تدويرها.
وكبديـــل للفـــرش الجلـــدي اعتمدت 
مرســـيدس في ســـيارتها إي.كيو.إكس.

إكـــس فيجـــن الاختباريـــة علـــى ألياف 
الصبـــار المجففة والغـــزل الفطري، وهو 
البنيـــة المشـــابهة لجـــذور الفطـــر تحت 

الأرض.
ولكن ماركوس شـــيفر، عضو مجلس 
الإدارة للتطوير والمشتريات بمرسيدس، 
يـــرى أن ثمة تحديات تواجه اســـتعمال 

الخامات البيئية الجديدة.
ومـــن بـــين تلـــك التحديـــات أن هذه 
الخامـــات يجـــب أن تتحمـــل اختلافات 
درجات الحـــرارة، التي تبلـــغ مئة درجة 
مئويـــة دون أن تتأثـــر وتصبـــح غيـــر 
مســـتقرة، وألا ينبعث منها روائح كريهة 

وألا يتغير لونها.
واعتمـــادا على المكونـــات فإن عملية 
إعـــادة التدويـــر تكـــون مكلفـــة ومعقدة 
للغاية، عـــلاوة على أن المـــواد الثانوية 
لا تتوافـــر باســـتمرار، وهنـــاك مشـــكلة 
أخرى، ألا وهي أنه لا ينظر إلى الخامات 
المستدامة باعتبارها مكونات جميلة في 

بعض الأحيان.
وبالإضافة إلـــى ذلك فإنه يتعين على 
جميـــع المكونـــات أن تســـتوفي المعايير 
العاليـــة المتعلقـــة بالجـــودة والســـلامة 
والاعتماديـــة، ســـواء كانـــت تأتـــي من 

مصادر أولية أو ثانوية.

 ديترويت (الولايات المتحدة) - عندما 
حان الوقت لعرض ســـيارتها شفروليه 
الكهربائيـــة  أس.يو.فـــي  إكوينوكـــس 
للجمهـــور هـــذا العـــام، قـــررت جنرال 
موتـــورز عـــدم القيام بذلـــك في معرض 
ديترويت، كما كانت ستفعل في الماضي.
ويرمـــز قرار عـــرض هذه الســـيارة 
قبل أســـبوع مـــن انطلاق الحـــدث إلى 
مدى صغـــر حجـــم معرض الســـيارات 
هـــذا العـــام، مع ظهـــور عـــدد قليل من 
الطـــرازات الجديـــدة، وشاشـــات أقـــل 
لمعانًا، وعدد أقل من الصحافيين، وربما 

حضور أقل.
ورغـــم أن اللـــوم يقـــع جزئيـــا على 
الوبـــاء، لكـــن ثمـــة عوامل أكبـــر تلعب 
دورا، فقد اكتشـــف صانعو الســـيارات 
أن  يمكـــن  الجديـــدة  الموديـــلات  أن 
تحُدث ضجـــة أكبر عندما يتم الكشـــف 
عنهـــا للجمهـــور الرقمـــي فـــي يـــوم لا 
يضطرون فيه إلى مشـــاركة الأضواء مع 

منافسيهم.
وفضلا عن ذلك فإن الظهور لأول مرة 
في معرض للســـيارات، مثل الحدث في 
ديترويت والذي يختتم الأحد المقبل بعد 
عشرة أيام من الفعاليات المختلفة، يمكن 

أن يكون مكلفا للغاية.
ولذلـــك على الرغم مـــن نقل العرض 
من يناير إلى سبتمبر وإضافة الأحداث 
الخارجية، فإن معرض أميركا الشمالية 
الدولي للســـيارات لم يكن حدثا جذابا، 
فقد كان آخر مرة أقيم منذ أكثر من ثلاث 

سنوات.
ونسخة العام 2022 للمعرض أصغر 
حجمـــا مـــن ســـابقاتها إذ يغيـــب عنها 
الكثير من شـــركات صناعة الســـيارات 
الأجنبيـــة وأطراف حديثة في هذ المجال 

مثل تسلا.

أما الشركات الحاضرة التي اعتادت 
خلال الجائحة الكشف عن آخر طرازاتها 
عبر الإنترنت، فلن تنظم عروضا باذخة.

ونســـبت وكالة أسوسيتد برس إلى 
كارل زيمرمان، نائب رئيس رابطة تجار 
الســـيارات فـــي ديترويـــت، التـــي تدير 
المعـــرض ”لقد تغيـــرت الصناعـــة.. لقد 

تغير العالم“.
وتساءل ”هل تعتقد أنه سيكون كما 
كان مـــن قبـــل؟ لا. إنه تنســـيق مختلف 

كثيرًا. نحن نستخدم في الداخل. 
الهواء  نســـتخدم  نحن 

الطلق“.
وفي حين لا 

تزال محركات 
الوقود تهيمن 

بشكل واسع 
على الطرقات 
في الولايات 

المتحدة، 
أبرزت الشركات 

الحاضرة في 
ديترويت السيارات 
الذكية التي تستعد 

لطرحها، أملا في 
سحب حصص، 

في هذه 
السوق الآخذة 
بالاتساع، من 

تسلا.
معرض  أن  ويبدو 

هذا العام موجه أكثر نحو 
المستهلكين وأقل نحو الصناعة. 

وفولكســـفاغن  موتورز  جنـــرال  وقدمت 
قيادة تجريبيـــة. وكان هناك ركوب على 
طول في الســـيارات الكهربائية الجديدة 

من فورد وغيرها.
وقال جيف شوستر، رئيس التنبؤات 
العالميـــة لأل.أم.ســـي أوتوموتـــي، وهي 
ديترويـــت  لمنطقـــة  استشـــارية  شـــركة 
شركة ”يمكنهم في الأساس جعلها تبدو 

وكأنها صالة عرض“.
ولم يعد مركز مؤتمـــرات هنتنغتون 
بليـــس فـــي ديترويـــت يقـــدم العروض 
المعقـــدة متعـــددة الطوابـــق التـــي كلف 

بناؤها الملايين واستغرق ذلك شهورا.
ويبدو أنه لم تكـــن هناك أي حركات 
قيـــادة  مثـــل  الانتبـــاه،  تشـــد  مثيـــرة 
الســـيارات صعودا عبر الدرجات وعبر 
للتزلـــج  حلبـــة  أو  الأماميـــة  الأبـــواب 

على الجليد.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد مـــن 
صانعي السيارات، بما في ذلك الشركات 
من أوروبا وآسيا، قرروا عدم الحضور، 
فقد ظهر مصنعون أميركيون مع منصات 

متنوعة لعلاماتهم التجارية.
وتقـــول المحللة ميشـــال كريبس من 
كوكـــس أوتوموتيف لوكالـــة الصحافة 
كانـــت  التـــي  ”الأيـــام  إن  الفرنســـية 
فيهـــا معارض الســـيارات تأخـــذ حيزاً 
كبيـــراً مـــن تغطيـــات وســـائل الإعـــلام 

ولّت“.
وليس معرض ديترويت للســـيارات 
الأول الـــذي يواجـــه مســـائل مرتبطـــة 
بوجـــوده. ففـــي أوروبا، أُلغـــي معرض 
جنيـــف للعـــام الرابـــع علـــى التوالـــي 
القطريـــة  العاصمـــة  إلـــى  وســـيُنقل 
الدوحـــة، فيما نُقل معـــرض فرانكفورت 
مخصصـــاً  وأصبـــح  ميونـــخ  إلـــى 

لـ“التنقل“.
ومن المتوقع أن يكون معرض باريس 
للســـيارات المقـــرر انعقاده في الشـــهر 

المقبل أصغر مما كان عليه سابقاً.
ويرتبط أحد التغييرات الرئيسية 
في معرض ديترويت بإطلاق نماذج 
جديدة، إذ اكتشف مصنعو 
المركبات خلال فترة 
الجائحة مزايا 
العروض عبر 
الإنترنت، وهي 
خطوة أقل 
تكلفة من عرض 
المركبات على 
منصة في 

المعرض.

وبدلا من ظهـــور حوالي 50 نموذجا 
جديـــدا لأول مـــرة كمـــا في الســـنوات 
الماضيـــة، هنـــاك طـــراز واحـــد جديـــد 
كان جاذبـــا للأنظار وهو ســـيارة فورد 
موستنغ، التي تم الكشف عنها في حدث 

كبير في الهواء الطلق.
وبحسب بيان للشركة تلقت ”العرب“ 
نســـخة منه، تســـتقطب فورد من جديد 
عشـــاق الســـيارات الرياضية في جميع 
أنحـــاء العالـــم مع طـــرح ســـيارة فورد 
موســـتنغ الجديدة كليًا وهي من الجيل 
الســـابع ”الأكثـــر إثارة وحماســـة حتى 

الآن“.
وتتميز الســـيارة بمقصـــورة قيادة 
رقمية مســـتوحاة من الطائرات المقاتلة 
الجديـــدة  المحـــركات  إلـــى  بالإضافـــة 
المتطورة والتي تعمل بشـــاحن توربيني 
مع ســـحب الهواء الطبيعي عبر هيكلها 
الخارجي الأكثر حداثـــة والذي لا يتأثر 

بمرور الزمن.
وقال جيـــم فارلي، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فورد ”يعد الاســـتثمار في جيل 
جديد من موســـتنغ بمثابة خطوة كبيرة 
في وقت يميل فيه العديد من منافســـينا 
إلى الاهتمام بالســـيارات ذات الاحتراق 

الداخلي“.
وتابع ”تقـــوم فورد كذلك بتوســـعة 
خططهـــا الخاصـــة بتطويـــر محـــركات 
الاحتـــراق الذاتي وتبنـــي أحدث حلول 
التكنولوجيـــا ذات الصلة، وكذلك النظم 
الهجينـــة لتضمينهـــا في الطـــرز الأكثر 
ربحـــا من فئـــة فـــورد بلو عـــلاوة على 
اســـتثمار 50 مليار دولار في الســـيارات 

النظيفة حتى 2026“.
وتضيـــف موســـتنغ 
جديدة  أيقونة  الجديدة 

إلى عالم السيارات حيث تدمج جماليات 
المظهـــر والصـــوت والجاذبية لســـيارة 
الكوبيـــه الرياضيـــة الأكثـــر مبيعا في 
العالـــم لمدة ســـبع ســـنوات متتالية من 
الفئات القابلة للتحويل أو كوبيه أو في 
8 أو ذات 4 أسطوانات بشاحن توربيني 
أو يدوي أو أوتوماتيكي المقدمة بأسعار 

ومستويات أداء متعددة.
وقـــد يكـــون الجيـــل الســـابع مـــن 
موســـتنغ، الـــذي ســـيُطرح للبيـــع فـــي 
الصيف المقبل، آخر نسخة تعمل بالغاز 
مـــن الســـيارة العضليـــة حيـــث تعمل 
فورد على تشـــغيل المزيد من تشـــكيلتها 
بالبطاريات. وتخطط الشـــركة لأن يكون 
نصـــف إنتاجهـــا العالمي مـــن الكهرباء 

بحلول عام 2030.
وتم بنـــاء هـــذه المركبة علـــى نفس 
أســـس الجيل الســـادس. لكنها تحصل 
علـــى مظهـــر جديـــد تماما مـــن الداخل 
والخارج مع تجديد محرك في 8 ســـعة 5 
لترات في جي.تي وأربعة توربو جديدة 

سعة 2.3 لتر لخطوط القطع المنخفضة.
ومحـــرك فـــي 8 بقـــوة 500 حصـــان 
يتفـــوق علـــى أي محرك موســـتنغ آخر، 
وســـيكون المحرك رباعي الأســـطوانات 

أكثر كفاءة من سابقيه.
ولم تذكر الشـــركة ما إذا كان الجيل 
القادم سيكون كهربائيا، لكن إيدي خان، 
المدير الهندسي للســـيارة قال إن ”فورد 
يمكنها تلبية متطلبات تقليص استهلاك 
الوقود لهذا الجيل بسبب المحرك رباعي 
الأســـطوانات وطراز ماك إي أس.يو.في 

وغيرها من المركبات الكهربائية“.
الشهر  ستيلانتيس  مجموعة  وقالت 
الماضـــي إن متطلبـــات الاقتصـــاد فـــي 
استهلاك الوقود هي أحد الأسباب التي 
دفعتها إلـــى إلغاء ســـيارات العضلات 
التـــي تعمـــل بالبنزيـــن بحلـــول 
نهاية العـــام المقبل. وهي تخطط 
لإنشاء دودج تشارجر كهربائية 

بالكامل في عام 2024.
وقال خان ”إلـــى أين نذهب 
بعد ذلك، ســـنرى كيف ستســـير 
الأمـــور فالصناعـــة بأكملهـــا 

تتغير“.
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الخامات الطبيعية 

تمتاز بأنها مثيرة 

وخفيفة الوزن

روبرتو روسيتي

أبرز التحديات أمام 

المصممين أن المواد قد لا 

تتحمل درجات حرارة عالية 

وقد تنبع منها روائح كريهة 

أو يتغير لونها

بمعــــــارض  المهتمــــــون  يجمــــــع 
ــــــى أن الحدث الذي  الســــــيارات عل
انقطاع  بعد  ديترويت  تســــــتضيفه 
لأكثر من عامين عاد لتقديم أحدث 
ــــــات جانب منها  ــــــلات التي ب المودي
ــــــة وأكثر تطورا بفعل  صديقا للبيئ
ــــــا لكن أجــــــواءه كانت  التكنولوجي
أقل صخبا نتيجة تغير النظرة في 

كيفية جذب الجماهير.

تجهيزات المركبات

الحديثة تتجه بإيقاع

متسارع نحو الاستدامة

معرض ديترويت يعود لتقديم

سياراته في أجواء أقل صخبا
الطرز الكهربائية والذكية تستأثر باهتمام واسع من الجمهور

عندما تجرب قيادتها فلن تندم أبدا

تجربة قيادة منسجمة مع البيئة

المتعة تكمن في التصميم

الأيام التي كانت 

فيها المعارض تأخذ 

ت
ّ
حيزا كبيرا ول

ميشال كريبس

لقد تغير العالم 

وتغيرت معه صناعة 

السيارات

كارل زيمرمان

موستنغ الجيل السابع تتميز 

بمقصورة قيادة رقمية مستوحاة 

من الطائرات المقاتلة بالإضافة إلى 

محركات جديدة أكثر تطورا

ت 
ت 

كات 
ي 

سيارات 
تستعد 
لا في
ص، 

خذة 
ن 

معرض ن 
موجه أكثر نحو 

وأقل نحو الصناعة.

المركبات على
منصة في 

المعرض.

ي ي
التكنولوجيـــا ذات الصلة، وكذلك النظم
الهجينـــة لتضمينهـــا في الطـــرز الأكثر
ربحـــا من فئـــة فـــورد بلو عـــلاوة على
الســـيارات 0اســـتثمار 50 مليار دولار في

.“2026 النظيفة حتى
وتضيـــف موســـتنغ
جديدة أيقونة  الجديدة 

يمكنها تلبية
الوقود لهذا ا
الأســـطوانات
وغيرها من الم
مج وقالت 
الماضـــي إن م
استهلاك الوق
دفعتها إلـــى
التـــي
نهاية
لإنشا
بالك
و
بعد ذ
الأم
تتغير“.

بمقصورة قيادة رقمية مستوحاة 

من الطائرات المقاتلة بالإضافة إلى

محركات جديدة أكثر تطورا



 بيــروت - أثـــارت صور ومقطـــع فيديو 
لروبـــوت آلي علـــى هيئة كلـــب، ”صنعه“ 
حـــزب اللـــه وأخرجه فـــي مراســـم إحياء 
ذكرى أربعينية الإمام الحسين في بعلبك، 
لأغراض الحماية والتفتيش عن الأجســـام 
المشـــبوهة، ســـخرية واســـعة إذ تبين أن 
الإنجاز الـــذي روج له جمهـــور حزب الله 
وجيشـــه الإلكتروني على مواقع التوصل 

إنجاز وهمي غير موجود أصلا.
وكان زعيم  حزب الله قد أطل الســـبت 
قبل بدء مراسم أربعين الإمام الحسين في 
مدينة بعلبك، شرق البلاد مطلقاً تهديدات 
جديـــدة بحق إســـرائيل علـــى خلفية ملف 

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وتداولت حسابات محسوبة على حزب 
اللـــه صوراً ومقطع فيديـــو غير واضحين  
للروبوت، وســـوّقت لـ“الإنجاز العســـكري 
والتقني“ الذي أدخله الحزب إلى ترسانته 
العســـكرية، وبنى أنصار الحزب سرديات 
علـــى قـــدرات هـــذا الروبـــوت على شـــكل 
كلـــب، مؤكديـــن أن هذا الآلي هـــو آخر ما 
توصلت إليـــه التكنولوجيا التي يخترعها 
الحزب، مع ذكـــر قدرات الروبوت من حمل 
الصواريـــخ المضـــادة للـــدروع والإطلاق 

بدقة هائلة على الأهداف المحددة. 
وقال مغرد:

واحتفى آخر  بإنجاز حزب الله ناشرا 
صورتين لروبوتين وشرح:

وتبيـــن أن أولى الصـــور التي جرى 
تداولهـــا علـــى أنهـــا لـ”الروبـــوت الآلي 

المتطـــور“ الذي صنعه حزب الله، وقادر 
علـــى حمـــل صـــاروخ مُضـــاد للـــدروع، 
هي فـــي الحقيقة صـــورة مزيّفـــة. إذ أن 
الصورة التـــي أدخلت عليهـــا تعديلات 
تمثلت في تكبيرها ووضع شـــعار حزب 
اللـــه عليها تعود فـــي الأصل إلى نموذج 
 “GHOST ROBOTICS VISION 60” لكلـــب آلـــي
وهـــذا النموذج تم عرضه خلال التجارب 
العســـكرية داخل قاعدة نيفـــادا الجوية 
العســـكرية فـــي الولايـــات المتحدة في 

صيف 2020.
ويمكـــن اســـتخدام هـــذا الروبـــوت 
لأغراض عسكرية، وأبرز المشترين لهذا 
النمـــوذج وزارة الدفـــاع الأميركية، وقد 
عرض الجيش الأميركي فيديوهات وهو 
يختبـــر هذا النوع من الروبوتات رباعية 
الأرجل لأهداف مختلفة. كما ظهر تطوير 
جديد على هـــذا الروبوت عند عرضه في 
المؤتمر السنوي لاتحاد جيش الولايات 
المتحدة لعام 2021، فقد ظهر الكلب الآلي 
يحمـــل على ظهـــره بندقية قنـــص عالية 
الدقـــة، ليصبح روبوتاً مســـلّحاً يمكن له 
أن يطلق النار بدقّة من مسافة 1200 متر.  
وبالنســـبة إلـــى الروبـــوت الثانـــي 
الملثـــم الـــذي يُســـتعمل للتَفتيـــش عَن 
الأَجســـام المشـــبوهَة والمُتفجـــرات في 
الحقائب وعندَ الأجســـاد البشريَة والذي 
ظهـــر أيضا فـــي مقطع فيديـــو من ثوان 
معـــدودة مختلف عن الصـــور، فقد تبين 
أن الصورة مضللـــة والروبوت ليس من 
صنع حـــزب الله، ولا تعود إلى مراســـم 
الأربعينيـــة الأخيرة في بعلبـــك، بل هي 
تعود في الحقيقة إلى معرض الأســـلحة 
الدولـــي الســـنوي للجيش في روســـيا، 
والذي أقيم في شـــهر أغسطس الماضي 

في العاصمة الروسية موسكو. 
نوفوســـتي“  ”ريـــا  وكالـــة  ونقلـــت 
الروســـية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه 
الكلب الروســـي الآلي الملثّـــم ”أم – 81“، 
مع إطلاق لقب ســـلاح ”روبوت النينجا“ 
الســـري عليـــه، والتحذيـــر مـــن قدراته 
القاتلـــة، إذ إنّـــه مســـلح بقاذفـــة ”آر بي 
علـــى ظهره، ويمكن لـــه التصويب  جي“ 
وإطلاق النار وحمل الأسلحة وغيرها من 
المهام القتاليّة الخطرة.  وأفادت الوكالة 

الروســـية بأن الكلب الآلـــي، الذي تظهر 
بوضـــوح على ظهـــره قاذفـــة صواريخ، 
بدلاً مـــن العلبة المســـتطيلة التي تظهر 
فـــي فيديو حـــزب الله، تم الكشـــف عنه 
خلال معرض الأسلحة السنوي ”آرمي  – 
2022“. وأظهر فيديو حزب الله المتداول 
الـــذي لا يتجاوز بضع ثـــوان أن روبوت 
حزب الله شبيه جدا بالروبوت الروسي 

”أم – 81“
لكـــن تبين أن حزب الله لا يســـتخدم 
الروبـــوت الروســـي بل نســـخة صينية 
مقلـــدة تدعـــى ”GO1“ تصنعـــه الشـــركة 
الصينية UNITREE ROBOTICS، وتوفّره للبيع 
على موقعها بأســـعار رخيصة بالنسبة 
إلى هذا النـــوع من الروبوتـــات رباعية 
الأرجل، بأسعار تتراوح بين 2700 و3500 

دولار حسب الميزات.
لهـــذا  الصينيـــة  الشـــركة  وتـــروّج 
الروبـــوت باعتبـــاره الإصـــدار معقـــول 

الثمن، الذي يمكن أن يشـــيع استخدامه 
والطائـــرات  الذكيـــة  الهواتـــف  مثـــل 
المســـيّرة، وتُظهره فـــي فيديوهات وهو 
يقـــوم بمهـــام منزلية وخارجية ســـهلة، 
مثل مرافقة صاحبـــه أثناء التنزّه وحمل 

زجاجة الماء وما شابه. 
 ،THE INSIDER ووفقـــاً لتقرير صحيفـــة
فـــإن الروبوت أبعد مـــا يكون عن امتلاك 
القدرات القتاليّة، فهو عاجز عن التعامل 
مع التضاريس الوعرة والبيئات الطينية 
والمبللـــة، ويتوجـــب المشـــي معه ”في 
فقط، لعـــدم تمتعه  الطقـــس المشـــمس“ 
بالحماية الكافية مـــن الرطوبة والغبار، 
علماً بأن الشـــركة الصينيـــة تعمل على 
إنتـــاج نســـخةٍ جديـــدة أفضـــل تحمّلاً 

ومقاومة.
الصينيـــة  الشـــركة  وحاولـــت   
”يونيتـــري“ وضـــع نفســـها بعيـــداً عن 
الادعـــاءات بكونها تصنع أجهزة روبوت 

عســـكرية، قائلة إنها ”لم تكـــن على علم 
الروبـــوت  وأن  الاســـتخدامات  بهـــذه 
مخصص للأغراض المدنية فقط“.ويؤكد 
المؤســـس الشـــريك لشـــركة ”يونيتري“ 
تشـــين لـــي لصحيفـــة ”ســـاوث شـــاينا 
أن شركته لا تدعم أي  مورنينغ بوســـت“ 

تطبيقات عسكرية لمنتجات الشركة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكلـــب الآلي 
لدى حـــزب اللـــه ظهر مغطـــاً بالملابس 
العسكرية، إلا أن تدقيقاً في شكل المكينة 
يظهـــر الشـــبه الكبير مع جهـــاز ”غو 1“ 
التابع لشركة يونيتري. ويفيد المؤسس 
الشـــريك بأن الشـــركة تبيع كلبها الآلي 
بــــ2700 دولار أمريكي، لافتـــاً في الوقت 
عينـــه إلى أنه ليـــس بالإمـــكان تتبع كل 
عمليـــات إعادة البيـــع المحتملـــة التي 

تحصل.
وعلى الرغم من التطور الحاصل مع 
هذا النوع من الآلات، إلا أن الواضح فيها 

أن الكلـــب الآلي هو إلى حـــد الآن مجرد 
”روبوت أليـــف“، ولكن يتـــم تركيب على 
ظهره بعض الإضافات التي لا يزال يجدر 

بأحدهم التحكم فيها.
وقال الصحافي محمود غزيل:

وقـــال معلقـــون آخـــرون  إن الحزب 
اشـــترى الروبوت من المتجـــر الصيني  
”ألـــي اكســـبرس“.  ونشـــر البعض رابط 
الروبوت علـــى متجر ”علي إكســـبرس“ 
الإلكتروني، ويبلغ سعره نحو 430 دولارا 

أميركيا فقط.

 روبوتات حزب الله صينية مقلدة مقتناة عبر الإنترنت 
بون وراء إنجاز من ورق ويضعون حزب الله في ورطة

ّ
مغردون ينق

ســــــخرية واسعة من لبنانيين على مواقع التوصل الاجتماعي، بعدما تبين 
ــــــات حزب الله الذي احتفى بها جمهوره، وبنى عليها ســــــرديات  أن روبوت
كبيرة حول القوة العســــــكرية للحزب ليست سوى روبوتات صينية مقلدة 
عن أخرى أميركية وروســــــية يمكن لأي شخص شراؤها من متاجر البيع 

على الإنترنت.
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 الخرطــوم - اتهمـــت لجنـــة تفكيـــك 
نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد 
الأموال العامة في السودان، مدير الهيئة 
العامـــة للإذاعة والتلفزيون الســـوداني 
إبراهيم محمـــد إبراهيم البزعي، بإعادة 
منتمين إلـــى فلول النظـــام القديم، ممن 
قامـــت اللجنة بإنهـــاء خدمتهـــم ”وفق 
اشـــتراطات القانون وبالوثائق والأدلة“ 

إلى الهيئة وترقيتهم.

وقالــــت اللجنة في بيــــان، إن البزعي 
كلّف جابــــر الزين مردس بشــــغل منصب 
مدير عــــام التلفزيــــون، والوليد مصطفى 
والبرامــــج  للأخبــــار  العامــــة  بــــالإدارة 
السياسية، ومســــتور آدم مديراً للبرامج 
السياســــية، والنــــور محمــــد أحمد معنى 

مديراً للبرامج بالقناة القومية.
منشــــورات  فــــي  اللجنــــة  وعرضــــت 
منفصلــــة الســــير الذاتيــــة والمســــتندات 

الخاصــــة لــــكل واحد مــــن الذيــــن كلفهم 
البزعــــي. وقالــــت إن ”المنهــــي خدمتهــــم، 
ســــاهموا وشــــاركوا وخططــــوا ونفــــذوا 
ودعمــــوا النظــــام القديم فــــي كل خططه 
وهم جــــزء لا يتجزأ منه، بــــل وكانوا يده 
التي تزيف الحقائق والتي حجبت أخبار 
الســــودانيين ومعاناتهــــم وحتــــى موتهم 
برصاص الدولة في سبيل إرضاء قادتهم، 
وهــــذا الســــبب وراء عودتهــــم وهــــي أن 

يمارسوا ذات السقوط الذي مارسوه إبان 
حكمهم الذي لن يعود“.

ونوّهـــت إلى أن هـــذه الإدارات تعتبر 
والمحوريـــة  المفتاحيـــة  الإدارات  مـــن 
المخطط  ”ليتكشّـــف  القومي،  بالتلفزيـــون 
الكامل للانقلاب وهـــو إعادة النظام المباد 

وسيطرته على مفاصل الحكم بالبلاد“.
يذكر أنه في 25 أكتوبر 2021، نفذ رئيس 
مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان انقلابا 
عسكريا، حل فيه مجلس الوزراء الذي كان 
يقوده عبدالله حمدوك، لكن الأخير عاد إلى 
منصبه بناء على اتفاق سياسي لم يصمد 

طويلا، مما دفعه إلى الاستقالة.
وتم فـــي نفـــس اليوم حل لجنـــة إزالة 
التمكـــين وتفكيـــك نظـــام الثلاثـــين مـــن 
يونيـــو 1989، وقامت محكمة الاســـتئناف 
الســـودانية بإلغاء قراراتهـــا تباعا. وكان 
تقريــــر بريطاني قــــد اعتبــــر أن ”المجلس 
العســــكري في الســــودان يســــتعين بقادة 
تيار الإسلام السياسي من جميع الأطياف 
(…) وليــــس فقط من حزب المؤتمر الوطني 

الحاكم سابقًا“.
وكان البرهــــان قــــد أقــــال فــــي أبريل 
الماضــــي مديــــر الهيئــــة العامــــة للإذاعة 
والتلفزيــــون لقمــــان أحمــــد محمــــد مــــن 
منصبــــه، وكلــــف إبراهيم محمــــد البزعي 
بديلاً له. وســــبق للبرهــــان أن أقال لقمان 
بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأعاده للعمل مرة 
أخرى بقرار من رئيس الوزراء المســــتقيل 

عبدالله حمدوك.
ومثلت إقالــــة لقمان أحمد ضربا لآخر 
معاقل تحالف الحرية والتغيير، الشــــريك 
المدني الســــابق فــــي الســــلطة الانتقالية 
حيث طالت قرارات البرهان منسوبي هذا 

التكتل في جهاز الدولة.

وتولــــى لقمان وهــــو المدير الســــابق 
لهيئــــة الإذاعة البريطانية في واشــــنطن، 
رئاســــة التلفزيــــون الســــوداني لنحــــو 3 

سنوات.
أمــــا محمــــد إبراهيــــم البزعــــي فهــــو 
مــــن القيــــادات التاريخيــــة فــــي الإذاعــــة 
والتلفزيــــون الســــوداني، وكان قــــد تولى 
رئاســــة الهيئة إبــــان فترة حكــــم المجلس 

العسكري الانتقالي.

وبــــرر المستشــــار الإعلامــــي لرئيــــس 
الطاهــــر  الســــوداني  الســــيادة  مجلــــس 
أبوهاجة إقالة مدير الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون بالســــودان لقمــــان أحمد من 
منصبــــه حينها بـ“تجاهــــل أخبار القوات 
المســــلحة وبث أخبار القائد العام ورئيس 

البلاد في ذيل النشرة الرئيسية“.
وأوضح أبوهاجة في تعميم صحافي 
أن ”الخطــــوط الحمــــراء فــــي الــــدول ذات 
الســــيادة نابعــــة مــــن وجــــدان الشــــعب 
ومؤسســــاته العســــكرية“. وأعــــرب عــــن 
اســــتغرابه من ”وضع أخبار رأس الدولة 

في ذيل النشرة“.
وشــــدد على أن ”تراتبيــــة بروتوكول 
الأخبار يمكن أن تأخــــذ معيار عدم أهمية 
أخبار رئاســــة الدولة إذا كانت الوســــيلة 

الإعلاميــــة التي تبث الخبر خاصة“، وقال 
”لكن تلفزيون الســــودان وســــيلة حكومية 
تخضــــع لبروتوكول الــــدول وتحفظ قيمة 

المقامات الوظيفية فيها“.
وقالت الإعلامية الســــودانية بشــــرى 
أحمد علي ”هــــم يعتقــــدون أن التلفزيون 
هو وسيلة للتغيير رخيصة الثمن، ويرون 
أن مــــن يملــــك التلفزيــــون وبرامجه يملك 
الحقيقة ويستطيع توجيه الناس بالشكل 
الــــذي يريــــده، لذلــــك كان تبريــــر العميد 
أبوهاجة بإقالة لقمان أحمد منســــجما مع 

هذه الرؤية“.
وأضافــــت ”ربمــــا تكون هــــذه الرؤية 
صحيحــــة قبــــل 70 عامــــاً عندما اكتشــــف 
العالم فكــــرة البث المرئــــي، وكانت الدولة 
هي المصدر الوحيــــد للمعلومات، ولم يكن 
أمام الجمهور خيار ســــوى الاعتماد على 
تلفزيون الدولة الرسمي لتلقي المعلومات، 
أعتقــــد أن حقبة البرهــــان ضبطت عقارب 
الســــاعة إلى الوراء، وتجاهلت أن الإعلام 
التفاعلي كما يحدث في وســــائل التواصل 
هو الأقوى تأثيرا وأصبح مصدراً للتقارير 
الإخباريــــة  القنــــوات  فحتــــى  الخبريــــة، 
الكبرى أصبحت لها صفحات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، فلم يعــــد الإعلام 
الرسمي فعالاً كما يتصور أبوهاجة، ونقل 
نشــــاط قائد الانقــــلاب أو تحريــــك قضية 
الفشــــقة عند الطلب لا يزيد من التفاعل أو 

الاهتمام كما يتوقع أبوهاجة“.
الســــيطرة  الســــودانيون  ويعــــوض 
علــــى وســــائل الإعــــلام المحلــــي باللجوء 
إلــــى القنــــوات الإخبارية الدوليــــة، بينما 
يجتهد بعضهم في الحصول على خدمات 
الإنترنــــت لمتابعــــة الأحداث علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي. لا صوت إلا صوتي

فلول النظام القديم تستعيد سيطرتها على هيئة 
الإذاعة والتلفزيون في السودان

 لجنة التفكيك أكدت 

أن التعيينات تمت في 

الإدارات المفتاحية 

والمحورية بالهيئة العامة 

للإذاعة والتلفزيون

أسلحة غير منزوعة وروبوتات صينية

@HasanOnaisy1
البعض من بصمات العقول الإلكترونية 

ROBOTICS# .في جنود الله

@abd313l
روبوتات حزب الله اللُبناني

ــــــوت ١ : يحمــــــل صاروخــــــا مُضادا  روب
للدروع ذا إطــــــلاق إلكتروني وهوَ أكثر 
سرعَة في المواجهات المفتوحَة من طريقَة 

الإطلاق العاديَة.
روبوت ٢ : كَلب أمني يُستعمل للتَفتيش 
ــــــن الأجســــــام المشــــــبوهَة والمتُفجرات  عَ
في الحقائب وعندَ الأجســــــاد البشــــــريَة 

(كَشف إلكتروني).

@ghazayel
ــــــى الرغم من  ــــــوت“ حــــــزب الله، وعل ”روب
ــــــى الجهة المصنعة  ــــــة التعرف عل صعوب
له، خاصــــــة أنه بملابس عســــــكرية، إلا 
 .UNITREE GOأنه يشبه إلى حد ما ١
يمكن لأي شخص شراء نسخة منه عبر 

الإنترنت وحتى من ”علي إكسبرس“.



 برلين - يقرّ خبراء علم النفس بأن هناك 
بعض الأشخاص الذين تستمر معهم، دون 
قصد، الجراح النفسية الناتجة عن تجارب 
معينة مروا بها خلال فترة الدراسة، حتى 

تصل معهم إلى مرحلة البلوغ.
ويتســـاءلون: ما الذي يتبادر إلى ذهن 
الشـــخص عندما تعود بـــه الذكريات إلى 
أيام دراســـته؟ هل يتذكـــر أنه كان يحصل 
على درجات جيدة وكان المعلمون متفهمين 
لـــه؟ أم يتذكـــر مواقف محرجة وســـماعه 
تعليقات مؤلمة؟ وهل كان يظل وحيدا أثناء 

فترات الراحة في ملعب المدرسة؟
تقول ميـــرا مولينوف، وهي أخصائية 
فـــي علم النفـــس الاجتماعـــي ومقيمة في 
ألمانيـــا، ”لقـــد مر الكثير منـــا بتجارب من 
هـــذا النـــوع“. وتســـتهدف مولينوف في 
كتابهـــا الذي يحمل اســـم ”ضع ظلال أيام 
الدراســـة وراء ظهرك“، إظهـــار كيفية قيام 
المرء بتحســـين حياته من خلال الاعتراف 
والتخلـــص منها في  بـ“صدمة المدرســـة“ 

النهاية.

وتشـــير مولينوف إلى أنه ”من الممكن 
أن تكـــون (تلـــك الجـــراح) ســـببا لوجود 
حواجز أو مشـــاكل نفســـية، مثل الخوف 
من اعتلاء أي منصة أو القلق من التحدث 

أمام الجمهور أو الشعور بالنقص“.
وفـــي بعـــض الأحيـــان يكـــون المرور 
بواقعة واحـــدة فقـــط كاف تماما لحدوث 
ذلك؛ على سبيل المثال عندما يطلب المدرس 
من طالب التقدم إلى السبورة ويتم تكليفه 
بشـــيء ما ولا يستطيع أن يجيب، قد يثير 

ذلك ضحك زملائه في الفصل.
وتقـــول مولينوف ”مثل هـــذا الموقف 
يتم شـــحنه بمشـــاعر ســـلبية مكثفة ويتم 

تخزينها في الذاكرة“.
والأمـــر الجيـــد هـــو أن هنـــاك فرصة 
للتغلب علـــى ذلك، حيث تقـــول مولينوف 
إن ”الخطـــوة الأولـــى هـــي تدبـــر الأمر“، 
فـــي  التفكيـــر  عـــن  التوقـــف  بمعنـــى 
المشـــاكل  مصـــدر  يكـــون  أن  يمكـــن  مـــا 

الحالية.
ومن بـــين النصائح التـــي قدمتها في 
كتابهـــا التحـــدّث مع الآخريـــن عما مر به 
المـــرء مـــن تجـــارب، وتجنب الأشـــخاص 

الســـيئين والأماكن غير المفيـــدة، وتطوير 
روتين وطقوس يوفران القوة والدعم. كما 
أنه من المهـــم أيضا أن يعرف المرء حدوده 

وأن يقبل المساعدة.
إلا أن مشـــاعر العجـــز أو الإحراج أو 
القلق ليســـت المخلفـــات المزعجة الوحيدة 
من أيام الدراســـة التي ربما مازالت تثقل 

كاهل الشخص المعني حتى الآن.
وتشـــير المستشـــارة وعالمـــة النفـــس 
المهني راجنهيلد شـــتروس إلى أن ”هناك 
تقييمـــات ســـلبية توجه طريقـــة تفكيرنا 
أيضـــا  هنـــاك  أن  مضيفـــة  وســـلوكنا“، 
مواهب واهتمامات أثناء فترة الطفولة تم 
نسيانها، مثل المهارات الاجتماعية القوية 

أو العفوية.
وتقـــول ”إذا تعلمـــت في المدرســـة أن 
هنـــاك دائمًا كلمة ’صحيـــح‘ وأخرى ’غير 
وكان يتم توبيخـــك كلما أعطيت  صحيح‘ 
إجابـــة مغايـــرة لتوقعات المـــدرس، فإنك 
ســـوف تتوقـــف تلقائيا عـــن التعبير عما 

يجول في خاطرك بحرية“.
وقـــد يكون هذا هو ســـبب افتقار المرء 
فـــي مرحلة البلوغ إلى الشـــجاعة اللازمة 
لاقتـــراح أفـــكار أثنـــاء جلســـات العصف 
الذهنـــي في العمل، أو أخـــذ زمام المبادرة 

أو التعبير عن الرأي بثقة.
كما يمكن للأحكام المســـبقة والصفات 
الشـــخصية المميـــزة أن تشـــكّل الصـــورة 
الذاتية للمرء وتؤثّر على تطوره الإضافي. 
ومـــن المتوقـــع بشـــكل طبيعـــي أن يصير 
الشـــخص الـــذي كان ”جيـــدا دائمـــا في 
مهندســـا، وأن يصير ”ابن  الرياضيـــات“ 

الطبيب“ طبيبا بصورة طبيعية.
هـــذه  بفحـــص  المـــرء  يقـــم  لـــم  وإذا 

الصفات بشكل نقدي، فإنه قد 
يضع قيودا لنفسه من خلال 

التصرف كما هو متوقع 
منه، ”بدلا من السير وراء 
أحلامه وتحقيق الخطط 

التي لديه القدرة على 
تحقيقها“.

وتحاول شتروس، 
في جلسات 
الاستشارة 

الخاصة 
بها، إنقاذ 

الموارد 
المنسية 

الموجودة 
لدى زبائنها 
وتحفيزهم 
على تذكر 

نقاط القوة 
والإمكانات 

الســـابقة لديهم. ومن المهـــم أن يفهموا أن 
الصعوبـــات الســـائدة لا يجـــب أن تكون 

دائمة.
وتقول شـــتروس ”يجب على المرء أن 
يـــدرك أنه يمكنـــه الآن أن يجـــرّب أنماطا 

جديدة من السلوك لأنه صار كبيرا“.
وتنصح بأن يوجـــه المرء انتباهه إلى 
الوقائع المدرســـية الإيجابية، موضحة أن 
”كل شـــخص كان لـــه مـــدرس عندمـــا كان 
طالبـــا رأى شـــيئا جيدا فيـــه، مدرس كان 
يتم التطلـــع إليه لأنه اعتـــرف بإمكانيات 
الطالـــب وشـــخصيته ودعمـــه وكان يقوم 

بتشجيعه“.
ومن المريح أن يدرك المرء أن التجارب 
المدرســـية الســـلبية ليســـت هي وحدها 
التي يمكن أن تشـــكل حياتنا العملية 

اللاحقة.
كما أن المؤهلات الأكاديمية ليست 
دائما أفضل مؤشر على دخول 
الحياة المهنية بنجاح، أو سببا 
لتحقيق السعادة في المستقبل؛ ففي 
العديد من المناسبات كان الأشخاص 
الأوفر حظا في الدراسة يعثرون 
على وظائف برواتب متدنية، 
أو اضطروا في وقت ما إلى 
أن يكونوا عاطلين عن 

العمل.
ويوضح الصحافي جون 
هالتيوانغر 
في 
مقالته 
”لماذا يعد 
الفاشلون في 
المدرسة أكثر 

الشـــخصيات نجاحا في المســـتقبل؟“، أن 
الطلاب الحاصلين على درجات متوســـطة 
بلغوا اليوم مســـتويات عاليـــة من الثراء 

والشهرة.
وبالتالـــي يبدو أن النجـــاح لا يتحقق 
فقط عبر التفوق الدراسي، بل على العكس 
من ذلك، يمكن للطـــلاب أصحاب الدرجات 
المتوســـطة امتلاك سلســـلة مـــن المهارات 
والقدرات المفيدة جـــدا، وقد يكونون أكثر 

إبداعا وابتكارا.
وقال الكاتب برتراند ريغادير في تقرير 
نشـــرته مجلة ”بســـيكولوجيا إي مينتي“ 
الإســـبانية إن مقال هالتيوانغر أثار جدلا 
لأنـــه بينّ أن ”الطلاب الذيـــن حصلوا على 
مؤهلات أكاديمية عالية ليسوا بالضرورة 

الأكثر ذكاء“.
ووفقا لريغادير فإن ”الطلاب أصحاب 
الذيـــن  وأولئـــك  المتوســـطة،  الدرجـــات 
يحصلون على درجـــات مقبولة إجمالا، أو 
درجـــات منخفضة بعض الشـــيء، يميلون 
إلـــى أن يكونوا أكثر نجاحـــا في حياتهم 
بالطلبـــة  مقارنـــة  والشـــخصية  المهنيـــة 

المتفوقين“.
ويرتبط النجاح في المدرسة بخصائص 
الجهاز النفســـي لكل تلميذ، فالتلميذ الذي 
يســـتطيع الانصياع للصراعات العلائقية 
والداخلية ينجح حتما في المدرسة وإذا لم 
يستطع ذلك فإنه يخفق ويتأخر عن زملائه 
وأقرانه، بل قد يجد نفســـه خارج المنظومة 

التعليمية.
ويختلـــف إقبال الناس على الدراســـة 
من شـــخص إلى آخر، ويعتمد نجاح الفرد 
علـــى عوامل مختلفـــة، كالـــذكاء والوضع 
والعوامـــل  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 

الخارجيـــة التـــي لا تخضـــع للســـيطرة. 
ويعتقد اختصاصي التربية الدكتور جمال 
الدقــــم أن الفشــــل المدرســــي لا يعتمد على 
الطالب فقط في صورته الأساســــية، مشركا 
المؤسســــة التعليميــــة والأســــرة والتحفيز 

والمعلم في تحمّل المسؤولية الكاملة.
كمـــا يرى الدقم أن الخوف من الفشـــل 
من أهم المشـــكلات النفســـية التـــي تعيق 
الإنســـان عن تطوير نفسه والإقدام على ما 
ينفعه. ويعزو ذلك إلى الأفكار ”التي تخطر 
على بال الإنسان؛ فعندما يريد القيام بعمل 

ما يكون الخوف من الفشل حاضرا“.
ويشـــير الدقم إلى أن معرفة الشخص 
لمـــدى قدرتـــه على مـــا يســـتطيع تحقيقه 
تحفـــزه على الانطلاق من جديد، ومن يفقد 
الطمـــوح ليس بالضـــرورة أن يكون فاقدا 

للطاقات والمؤهلات.
ويحذر اختصاصي التربية من تنامي 
الشـــعور الداخلـــي بالخوف من الفشـــل، 
مبينا أن استهلاك الوقت في تحقيق هدف 
ما يصعّب الوصول بعد أن تحول العقبات 

والمشاكل بينه وبين تحقيقه.
ويبين الدقم أن مفهوم الفشل الدراسي 
لا ينفصل عن مقابله ”النجاح الدراســـي“؛ 
ذلك أن انعدام الأســـباب التـــي تؤدي إلى 
النجاح الدراســـي تفرض الفشل الدراسي 
كنتيجة سلبية غيرت خارطة استهلاك هذا 
المفهوم داخل الأوساط التربوية، مؤكدا أن 
الفشل الدراسي ليس سوى نتيجة للقاعدة 

التي نعطيها له.
ويكمـــن الخوف من الفشـــل، بحســـب 
الدقم، في الحاجز الذي يحول بين الإنسان 
وبـــين تفجير طاقاتـــه وبالتالي بينه وبين 

الوصول إلى أهدافه وطموحاته وأمانيه.

 “ELLE” ميونخ (ألمانيا) - أفادت مجلة 
بـــأن مـــادة الريتينول تعد ســـلاحا فعالا 
لمحاربة مشـــاكل البشـــرة المختلفة مثل 
التجاعيد والشـــوائب والبقـــع الصبغية 

والمسام الكبيرة.
وأوضحـــت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن مـــادة الريتينـــول عبـــارة 
تتمتـــع  وهـــي  ”أ“،  بروفيتاميـــن  عـــن 
بتأثيـــر مضـــاد للشـــيخوخة؛ ذلـــك أنها 
تســـاعد على إفـــراز مـــادة ”الكولاجين“ 
المســـؤولتين  ”الإيلاســـتين“  ومـــادة 
عـــن مظهـــر البشـــرة النضـــر والمـــرن 
والمشـــدود، كما أنها تعمـــل على تجديد 
خلايا البشـــرة مما يســـاعد في القضاء 

على التجاعيد.
وتعمل مـــادة الريتينـــول أيضا على 
ضبط الإفرازات الدهنية، مما يساعد في 
مواجهـــة البثور والحبـــوب وغيرها من 

شوائب البشرة.
وتمتاز مادة الريتينول أيضا بقدرتها 
علـــى التفتيح، مما يســـاعد في التخلص 

من البقع الصبغية.
وبفضـــل قدرتها علـــى تجديد خلايا 
وضبـــط  الكولاجيـــن  وإفـــراز  البشـــرة 
الإفرازات الدهنية تساعد مادة الريتينول 

أيضا في تصغير المسام الكبيرة.
ومن إحدى فوائد هذه 
المادة للبشرة أنها قد 
تساعد على عكس 
علامات شيخوخة 
البشرة ومقاومتها، إذ 
من الممكن للاستخدام 
المنتظم للريتينول 
أن يساعد على 
زيادة سمك البشرة 
وتحفيز إنتاج 
الكولاجين فيها، مما 
قد يؤدي إلى التقليل 
من التجاعيد والخطوط 

الرفيعة.
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الريتينول يحارب 
مشاكل البشرة

نصائح

جمال

 موسكو - كشفت عالمة النفس إريكيان 
أخميروفـــا من مركز علـــم النفس بجامعة 
ســـامارا السلوك الذي يشـــير إلى علامات 

الاكتئاب المبكرة.
وأشـــارت أخميروفا إلـــى أن للاكتئاب 
في البداية علامات معينة: فقدان الشـــهية 
واللامبـــالاة أو زيادة القلـــق، وكذلك غياب 
المشـــاعر الإيجابية من تلك الأشـــياء التي 

كانت تمنح الشخص الراحة والمتعة.
والسلبية  الإيجابية  المشـــاعر  وتعتبر 
علـــى حد الســـواء حيوية لحيـــاة صحية 

وشـــاملة، حيـــث أن المشـــاعر الإيجابيـــة 
والســـلبية لها أدوار مهمـــة تلعبها عندما 
يتعلـــق الأمر بالدمـــاغ، لكنها بشـــكل عام 
أدوار منفصلـــة. وقـــد ثبـــت أن المشـــاعر 
الإيجابيـــة تؤثر على الدمـــاغ بالعديد من 
الطرق حيث يمكنها زيـــادة أداء الفرد في 
مهمة معرفية عن طريق رفع معنوياته دون 
تشـــتيت انتباهه مثل المشـــاعر الســـلبية، 
ويمكن أن تـــؤدي المشـــاعر الإيجابية إلى 
تحفيز مســـارات المكافأة فـــي الدماغ، مما 
يســـاهم فـــي خفـــض مســـتويات هرمون 

التوتـــر وزيادة الرفاهية النفســـية. ووفقا 
لهـــا، إذا كان الشـــخص يعانـــي أكثر من 
أســـبوعين من خور القوى واليأس وفقدان 
الشـــهية واضطراب النـــوم والتواصل مع 
المحيطين، فيجب عرضه على معالج نفسي 

بأسرع وقت.
وتضيـــف موضحـــة ”يمكـــن اعتبـــار 
الاكتئـــاب في العالم المعاصر حالة عصبية 
خطيـــرة أو حالة باطنية المنشـــأ، أو حالة 

يأس مؤقتة“.
النفســـية  الحالـــة  ”تعتمـــد  وتقـــول 
للإنسان على صحته البدنية، لذلك لتجنب 
حالـــة الانحـــلال يجـــب كل يوم ممارســـة 
التماريـــن الرياضية لمـــدة 15 أو 20 دقيقة 
والنوم من 7 إلى 8 ساعات في غرفة مظلمة 
جيـــدة التهويـــة. والمهم في هـــذه الحالة 
الاســـتيقاظ في اليوم التالـــي بعد الذهاب 

إلى النوم“.
وتوصـــي الأخصائيـــة باتبـــاع نظام 
غذائـــي متـــوازن، ويتضمـــن الخضروات 

والفواكه.
ويحـــدُث الاكتئاب عقـــب فقدان حصلَ 
مؤخـــرا أو حدث حزين آخـــر، ولكنه يكون 
غير مُتناســـب مـــع هذا الحدث ويســـتمرّ 
ا هُو مُناسب. ويمُكن  لفترة زمنية أطول ممَّ
أن تُســـهم الوراثة والتأثيـــرات الجانبية 

للأدويـــة والأحداث التي تُســـبب الشـــدة 
رات فـــي الهرمونات أو  الانفعاليـــة والتغيُّ
المواد الأخرى في الجســـم وعوامل أخرى 

في الاكتئاب.

ويمُكـــن أن يجعـــل الاكتئـــاب المرضى 
جميـــع  ويفقـــدون  ئـــين  ومُتلكِّ حزينـــين 
الاهتمامـــات والمتعة في النشـــاطات التي 

اعتادوا الاستمتاع بها.
ويســـتخدِمُ المرضـــى غالبـــا مُصطلَح 
أو  الحزيـــن  المـــزاج  لوصـــف  الاكتئـــاب 
القانـــط الـــذي ينجُـــم عن أحداث تُســـبب 
ة  ة الانفعالية، مثل الكوارث الطبيعيَّ الشـــدَّ
أو الأمـــراض الخطيـــرة أو وفاة شـــخص 
هم يشعرون  عزيز. كما قد يقولون أيضا إنَّ
نة، مثل  بالاكتئـــاب في أثنـــاء أوقـــات مُعيَّ
أيـــام العُطَـــل (اكتئـــاب العُطـــل) أو ذكرى 

لُ مثل  وفاة شـــخص عزيـــز، ولكـــن لا تمُثِّ
هذه المشـــاعر اضطرابا عادة، وتكون هذه 
المشـــاعر مؤقتة عادة وتستمرُّ لأيام وليس 
لأســـابيع أو أشهر، وهي تحدث على شكل 
موجـــات تميـــلُ إلـــى الارتباط بأفـــكار أو 
ة. كما  وســـائل تذكير بحدث يُســـبب الشدَّ
ر فعليـــا في أداء  أنَّ هـــذه المشـــاعر لا تُؤثِّ

الشخص لأي فترة زمنية أيضا.
ويأتـــي الاكتئاب بعد  القلق من ناحية 
أكثر اضطرابات الصحة النفسية شُيُوعا، 
وتكون لدى حَوالي 30 في المئة من المرضى 
الذيـــن يزورون ممـــارس الرعايـــة الأولية 
أعراض الاكتئاب، ولكن يكون لدى أقلّ من 

10 في المئة من هؤلاء المرضى اكتئاب 
كبير. ويحـــدُث الاكتئاب في أثناء 
منتصف سنوات المراهقة والعقد 
الثاني أو الثالث من العمر عادة، 
ه يمُكن أن  وذلـــك على الرغم من أنَّ

يبدأ فـــي أي عمر تقريبا، حتى في 
أثناء مرحلة الطفولة.

وتستمرُّ نوبة الاكتئاب إذا لم 
تجرِ مُعالجتها لحوالي 6 أشهر 
غالبا، ولكنها تستمرُّ لعامين أو 

أكثر أحيانا، وتميلُ النوبات 
ات عديدة خلال  إلى العودة لمرَّ

فترة حياة المريض.

يربط علماء النفس بين التجارب القاسية التي عاشها الفرد في المدرسة وبين 
تأثيرهــــــا عليه في حياته المهنية، ويشــــــيرون إلى أنه كلما كانت هذه التجارب 
ــــــق من التحدث أمام الجمهــــــور أو الخوف من اعتلاء  ســــــيئة ازداد لديه القل
منصة أو الشعور بالنقص. ويؤكد الخبراء أنه بإمكان الفرد أن يحسّن حياته 

من خلال الاعتراف بـصدمة المدرسة والتخلص منها نهائيا.

التجارب المدرسية السلبية تتسبب 
في جراح نفسية تؤثر على الحياة المهنية

غياب المشاعر الإيجابية علامة مبكرة على الاكتئاب

الاعتراف بـصدمة المدرسة والتخلص منها نهائيا يحسنان حياة المرء

كلما كانت التجارب سيئة ازداد القلق

للاكتئاب في البداية علامات 
معينة مثل فقدان الشهية 

أو زيادة القلق، وكذلك 
غياب المشاعر الإيجابية 

المانحة للراحة

من الممكن أن تتسبب 
التجارب المدرسية 

السلبية في ظهور مشاكل 
نفسية، مثل الخوف من 

اعتلاء أي منصة

 برلين - قالت مؤسسة الدماغ الألمانية 
إن أســـلوب الحياة الصحي يعد بمثابة 
درع الوقايـــة من الزهايمـــر الذي يعتبر 

أكثر أنواع الخرف شيوعا.
أســـلوب  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
الحيـــاة الصحـــي يرتكز علـــى التغذية 
الخضـــروات  تنـــاول  أي  الصحيـــة، 
والفواكـــه الطازجـــة ومنتجات الحبوب 
الكاملـــة والأســـماك والمكســـرات وزيت 
الزيتون، وهو ما يعـــرف بمطبخ البحر 

الأبيض المتوسط.
وتعد ممارســـة الرياضـــة أيضا من 
ركائز أســـلوب الحيـــاة الصحي؛ حيث 
ينبغي ممارســـة الرياضة لمدة 30 دقيقة 

يوميا.
وينبغـــي أيضا العمـــل على خفض 
ضغط الدم المرتفع، الـــذي يعتبر واحدا 
من أبـــرز عوامل الخطـــورة المؤدية إلى 
الإصابة بالزهايمر، بالإضافة إلى الإقلاع 

عن التدخين والتمتع بوزن طبيعي.
ومـــن المهم أيضا الحرص على إقامة 
علاقـــات اجتماعيـــة وطيـــدة مـــن أجل 
الحفاظ علـــى صحـــة الدمـــاغ واللياقة 

الذهنية.
وجدير بالذكر أن الزهايمر هو مرض 
مزمن غير قابل للشـــفاء ويحدث بسبب 
تحلل الأعصـــاب، وتتمثـــل أعراضه في 
تراجـــع أداء الذاكرة وصعوبـــات اللغة 
والتوهان (ســـهولة الضياع) والتغيرات 

السلوكية والتقلبات المزاجية.
وأظهـــرت أوســـع دراســـة حتى الآن 
أن الوقايـــة من مـــرض الزهايمر ممكنة 
باتبـــاع نمط حياة صحـــي حتى لو كان 
لدى الشـــخص اســـتعداد للإصابة بهذا 

المرض العصبي التنكسي.
التمارين  فـــإن  الدراســـة  وبحســـب 
البدنية ومراقبة ضغط الدم والتقليل من 
ســـاعات الجلوس أمام شاشة التلفزيون 
هـــي العوامـــل الثلاثة الأساســـية التي 
تســـاعد فـــي بناء قـــوة الدمـــاغ وإبعاد 

المرض.
وكان باحثون في جامعة كاليفورنيا 
– آيرفـــن قـــد بـــدأوا الدراســـة وأجـــروا 
خلالهـــا اختبارات على عينـــة من 1700 
متطوع كل ســـتة أشـــهر لمراقبة قدراتهم 
الذهنيـــة. وأُجريت تحليـــلات وفحوص 

أخرى بعد الوفاة أيضا.

أسلوب الحياة 
الصحي درع الوقاية 

من الزهايمر

الوحدة من علامات الاكتئاب

ومن إحدى فوائد هذه
المادة للبشرة أنها قد
تساعد على عكس
علامات شيخوخة
البشرة ومقاومتها، إذ
من الممكن للاستخدام
المنتظم للريتينول
أن يساعد على
زيادة سمك البشرة
وتحفيز إنتاج
الكولاجين فيها، مما
قد يؤدي إلى التقليل
من التجاعيد والخطوط

الرفيعة.

ن يكون لدى أقل من 
لمرضى اكتئاب
اب في أثناء
هقة والعقد 
لعمر عادة، 
ه يمُكن أن  أنَّ

ر

يبا، حتى في

تئاب إذا لم
ي 6 أشهر 
لعامين أو 

ي

نوبات 
ين

دة خلال 

طبيبا بصورة طبيعية. لطبيب
هـــذه  بفحـــص  المـــرء  يقـــم  لـــم  وإذا 

الصفات بشكل نقدي، فإنه قد 
يضع قيودا لنفسه من خلال 
لتصرف كما هو متوقع

منه، ”بدلا من السير وراء 
حلامه وتحقيق الخطط 
لتي لديه القدرة على

تحقيقها“.
وتحاول شتروس، 

في جلسات
لاستشارة 
لخاصة

بها، إنقاذ 
لموارد 

لمنسية 
لموجودة 
لدى زبائنها
وتحفيزهم
على تذكر 
نقاط القوة
والإمكانات

بتشجيعه
ومن المريح أن يدرك المرء أن ا
المدرســـية الســـلبية ليســـت هي
يمكن أن تشـــكل حياتنا التي

اللاحقة.
كما أن المؤهلات الأكاديمي
دائما أفضل مؤشر على
الحياة المهنية بنجاح،
لتحقيق السعادة في المستق
العديد من المناسبات كان الأ
الأوفر حظا في الدراسة
على وظائف برواتب
أو اضطروا في وقت
أن يكونوا عاط

العمل.
ويوضح الصحاف
هال

”

الالفاش
المدر
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 بغداد - روى جنة عدن وســــومر وبابل 
عبر التاريخ، لكن نهر دجلة اليوم يصارع 
الموت، إذ يهدّد النشــــاط البشــــري الجائر 
والتغيّر المناخي بمحو شريان حياة عمره 

آلاف السنوات.
وفي هذا البلد الذي يبلغ عدد ســــكانه 
42 مليونــــا، ويعتبــــر مصــــدرا للحضارة 
والزراعــــة، الكوارث الطبيعيــــة لا تعد ولا 

تحصى.
وبدءا من أبريل تتجــــاوز الحرارة 35 
درجة مئوية وتتتالــــى العواصف الرملية 
مغطية البشر والحيوانات والآلات بغشاء 

برتقالي.
ثم يحل فصل الصيف، موسم الجحيم 
بالنسبة إلى العراقيين، حين تصل الحرارة 
إلــــى 50 درجــــة مئوية وتنقطــــع الكهرباء 

بسبب زيادة الضغط على الشبكة.
وأصبــــح العراق اليوم واحدا من أكثر 
خمســــة بلدان في العالــــم عرضة لعواقب 
تغيّــــر المنــــاخ، بحســــب الأمم المتحدة، مع 
الأمطــــار  كميــــات  وانخفــــاض  الجفــــاف 
وارتفــــاع درجــــات الحــــرارة والتصحّــــر 

المتسارع.
وتأثّــــر بذلــــك نهــــر دجلة مــــع تراجع 
الأمطــــار، وكذلك بســــبب الســــدود المبنية 
في تركيا حيث ينبع النهر. وجاب مصور 
فيديو مــــن وكالــــة فرانس بــــرس ضفاف 

النهر، من المنبع العراقي في الشــــمال إلى 
البحــــر فــــي الجنوب، للإضــــاءة على هذه 
الكارثة التي أجبرت الســــكان على تغيير 

أسلوب حياتهم.

المياه تتناقص

تبــــدأ الرحلــــة العراقيــــة لنهــــر دجلة 
فــــي جبال كردســــتان عند تقاطــــع العراق 
وسوريا وتركيا. هنا، يكسب السكان لقمة 
عيشــــهم من خلال زراعة البطاطا وتربية 

الأغنام.
على الحدود مع ســــوريا، قرب الحدود 
مــــع تركيــــا، يقول بيبو حســــن دولماســــا 
المتحــــدّر مــــن قريــــة زراعيــــة فــــي منطقة 
فيشــــخابور والبالــــغ 41 عامــــا ”حياتنــــا 
تعتمــــد علــــى دجلــــة. عملنــــا وزراعتنــــا 
يعتمــــدان عليه“. ويضيــــف ”إذا انخفض 
منسوب المياه، ستتأثر زراعتنا ومنطقتنا 
بالكامــــل“. ويوضــــح ”إن الميــــاه تتناقص 
يومــــا بعد يوم. من قبل كانت المياه تتدفق 

في سيول“.
والمزارعون  العراقية  السلطات  وتتهم 
الأكــــراد فــــي العــــراق تركيا بقطــــع المياه 
عــــن طريــــق احتجازها في الســــدود التي 
أنشــــأتها علــــى المجرى قبــــل وصوله إلى 

العراق.

وتؤكــــد الإحصــــاءات الرســــمية ذلك، 
فمســــتوى نهــــر دجلــــة لــــدى وصوله من 
تركيــــا هذا العام لا يتجاوز 35 في المئة من 
متوســــط الكمية التي تدفقت على العراق 

خلال الأعوام المئة الماضية.
وكلمـــا ازداد احتجاز الميـــاه، قلّ تدفق 
النهر الذي يمتـــدّ على طول 1500 كيلومتر 
يجتازهـــا نهـــر دجلـــة قبـــل أن يندمج مع 
توأمه نهر الفرات ويلتقيان في شط العرب 
الذي يصب في الخليج. ويشكّل هذا الملف 

مصدرا للتوتر.
وتطلـــب بغـــداد بانتظـــام مـــن أنقرة 
الإفراج عـــن كميات أكبر مـــن المياه. وردا 
على ذلك، دعا الســـفير التركي لدى العراق 
علي رضا غوني فـــي يوليو العراقيين إلى 
”اســـتخدام المياه المتاحة بفعاليـــة أكبر“. 
وأضـــاف في تغريدة ”الميـــاه مهدورة على 

نطاق واسع في العراق“.
وحتى الخبراء يتحدّثون عن أساليب 
ريّ طائشــــة: كما فــــي زمن الســــومريين، 
يســــتمر المزارعون العراقيــــون في إغراق 
حقولهم لريّها ما يؤدي إلى هدر هائل في 

المياه.

الهجرة المناخية

فـــي بعـــض الأماكن، يبـــدو النهر مثل 
برك ناتجة عن ميـــاه الأمطار. فالتجمعات 
الصغيرة للمياه في مجرى نهر ديالى هي 
كل مـــا تبقى من رافد نهر دجلة في وســـط 
العراق الذي بدونه لا يمكن زراعة أي شيء 

في المحافظة.
وبســـبب الجفاف، خفضت الســـلطات 
هذا العام المساحات المزروعة في كل أنحاء 
البلاد إلى النصـــف. ونظرا إلى أن لا مياه 

كافية في ديالى، فلن يكون هناك حصاد.
ويشــــكو المزارع أبومهــــدي (42 عاما)، 
قائلا ”ســــنضطر إلى التخلــــي عن الزراعة 
وبيع ماشيتنا ونرى أين يمكننا أن نذهب“.

ويضيف ”لقد شـــردتنا الحرب (إيران 
والعـــراق في الثمانينات)، الآن ســـنهاجر 
بسبب المياه. بدون الماء سنصبح نازحين، 
ولا يمكننا مطلقا العيش في هذه المناطق“.

ويتابع أبومهدي ”اســـتدنتُ لحفر بئر 
عمقهـــا 30 متـــرا، لكنـــه كان فشـــلا تاما“، 
موضحـــا أن الميـــاه المالحـــة لا يمكن حتى 

استخدامها في الري أو للحيوانات.
وأصبحت ”الهجرة المناخية أمرا واقعا 
في العـــراق“، وفق تقريـــر لمنظمة الهجرة 
الدولية نشـــر في أغسطس الماضي. ووفقا 
للتقرير، فإنه حتى مـــارس 2022 نزح أكثر 
من 3300 عائلة بســـبب ”عوامـــل مناخية“ 
فـــي 10 محافظات في الوســـط والجنوب، 
والسبب ”شحّ المياه، أو ملوحتها المرتفعة، 

أو نوعية المياه السيئة“.
وتعرقـــل قلّة المياه إنتاج المحاصيل أو 
تؤدي إلى إفســـادها، وتحدّ من وفرة مياه 
الشرب والغذاء للمواشي، وأرغمت العديد 
من الأعمال المرتبطة بالزراعة على الإغلاق.

وبحلول العام 2050 ”ســـيؤدي ارتفاع 
الحـــرارة درجة مئوية واحـــدة وانخفاض 
التســـاقطات بنســـبة 10 فـــي المئـــة، إلـــى 
انخفاض المياه العذبة المتاحة بنســـبة 20 
فـــي المئة“ في العراق، وفـــق ما حذّر البنك 

الدولي نهاية العام 2021.

وحـــذّرت الأمم المتحـــدة والعديـــد من 
المنظمـــات غير الحكومية في يونيو من أن 
ندرة المياه والتحديات التي تواجه الزراعة 
المستدامة والأمن الغذائي هي من ”الدوافع 
الرئيسية للهجرة من الأرياف إلى المناطق 

الحضرية“ في العراق.
وهذا الصيف، كان منســـوب نهر دجلة 
منخفضا في بغداد لدرجة أن وكالة فرانس 
برس صوّرت شبانا يلعبون الكرة الطائرة 
في وســـط النهر. وكانت المياه بالكاد تصل 

إلى مستوى خصورهم.
وتـــردّ وزارة المـــوارد المائيـــة ذلك إلى 
”الرواســـب الرمليـــة“. فنظرا إلـــى أن هذه 
الرواسب لم تعد تنصرف باتجاه الجنوب 
بســـبب نقص تدفّق المياه، تراكمت في قاع 
دجلـــة واختلطت بالميـــاه المبتذلة، ما أدى 

إلى صعوبة تدفق مياه النهر.
وحتـــى وقت قريـــب، كانـــت الحكومة 
ترسل آلات لشـــفط الرمال الراكدة في قاع 
النهر، لكن بســـبب نقص المـــوارد، توقّفت 

غالبية المضخات عن العمل.
وتقول الناشـــطة البيئية هاجر هادي 
لحجم  (28 عامـــا) إن هنـــاك ”قلـــة إدراك“ 
المشـــكلة من جانـــب الحكومة والســـكان، 
علمـــا أن ”العراقيين يشـــعرون بالتغيرات 
المناخيـــة التـــي تترجـــم بارتفـــاع درجات 
الحرارة وانخفاض منسوب المياه وتراجع 

هطول الأمطار والعواصف الترابية“.
ودرســـت الشـــابة علـــوم الحيـــاة في 
الجامعـــة، وهي تعمل منـــذ العام 2015 مع 
منظمـــة ”المنـــاخ الأخضـــر“ العراقية غير 
الحكومية خصوصا فـــي الأهوار، لحماية 

البيئة ودعم السكان الأكثر ضعفا.
وتضيف ”هـــذه العواصف الترابية لا 
تأتي من العدم، بل من زيادة التصحر وقلة 
المساحات الخضراء“. وتوضح أن ”نقص 
المياه من الدول المجاورة يزيد من الجفاف 

وبالتالي التصحر“.
وكانـــت المحطـــة الأخيـــرة فـــي رأس 
البيشـــة. هناك، على حدود العراق وإيران 

والكويت، يتدفق شط العرب إلى الخليج.

ويقول الملا عادل الراشـــد وهو مزارع 
نخيـــل يبلغ 65 عاما ”انظروا إلى أشـــجار 
النخيـــل هـــذه، إنها عطشـــى. تحتاج إلى 
المـــاء. هـــل أرويهـــا بالكـــوب؟“. ويضيف 
”انتهى نهرا دجلـــة والفرات. لا توجد مياه 
عذبـــة، لم تعد هنـــاك حيـــاة. النهر مياهه 

مالحة“.
وفي حـــين لا يزال نهر الفـــرات جاريا 
ويعبـــر الديوانيـــة، هناك بعـــض ”الأنهار 
الفرعيـــة التـــي تعانـــي من الجفـــاف“ ما 
انعكس سلبا على العشرات من القرى، كما 

يشرح نعيم.
ويقول محافظ الديوانية زهير الشعلان 
إن ”ثلث مساحة محافظة الديوانية تقريبا 
تعاني من مشـــكلة عـــدم وصـــول المياه“، 
مشيرا إلى أن ذلك أثر على المياه الصالحة 

للشرب والزراعة ودعم الثروة الحيوانية.
ويضيـــف أن هنـــاك أكثر مـــن 75 قرية 
تعاني من شح المياه ويتم توفيرها لها عبر 
الصهاريج، مشـــيرا إلى أن الديوانية التي 
يرويها نهر الفرات تتلقى حاليا بين 85 إلى 
90 متـــرا مكعبا في الثانيـــة من المياه، لكن 
لتغطية النقص لا بد من مضاعفة الوتيرة.

شط العرب المالح

مع انخفاض منســـوب الميـــاه العذبة، 
بـــدأت ميـــاه البحـــر تغـــزو شـــط العرب. 
وتشـــير الأمم المتحدة والمزارعون بأصابع 
الاتهـــام إلى أثـــر تملّح المياه علـــى التربة 

وانعكاساته على الزراعة والمحاصيل.
ويشـــتري المـــلا عـــادل الراشـــد المياه 
العذبـــة مـــن صهاريـــج حتـــى يتمكن من 

الشرب هو وحيواناته.
ويقـــول إن الحيوانـــات البرية تغامر 
بالذهـــاب إلى المنـــازل للحصول على مياه 

الشرب من السكان.
ويضيف بحـــزن ”حكومتي لا تزودني 
بالميـــاه. أريد مـــاء، أريد أن أعيـــش، أريد 
أن أزرع، كمـــا فعل أجـــدادي الذين زرعوا 

أشجار النخيل واستفادوا من التمر“.

ويعـــود نعيم حـــداد حافـــي القدمين 
بقاربه إلى منزله بعـــد يوم من الصيد في 

شط العرب.
وعلـــى أطـــراف البصـــرة فـــي أقصى 
جنـــوب العـــراق، تســـتقبله إحـــدى بناته 
الخمس علـــى الضفة فيما يعرض كيســـا 

مليئا بالسمك.

ويقـــول الرجـــل الأربعينـــي ”نكـــرّس 
حياتنا للصيد بالتوارث“، مشـــيرا الى أن 
ذلك هو مصدر رزقه الوحيد الذي يســـمح 
له بإعالة أســـرته المكونة من ثمانية أفراد، 

مضيفا ”لا راتب حكوميا، ولا علاوات“.
ويتابع حداد ”في الصيف، لدينا مياه 
مالحـــة، وميـــاه البحر ترتفـــع وتصل إلى 

هنا“.
وبلغ مســـتوى الملوحة في شط العرب 
في شـــمال البصرة 6800 جزء في المليون، 
وفـــق ما أفـــادت الســـلطات المحلية مطلع 
أغســـطس. ومن حيـــث المبـــدأ، لا تتجاوز 
نســـبة الملوحة في المياه العذبة ألف جزء 
في المليون، وفقـــا لمعايير المعهد الأميركي 
للجيوفيزيـــاء الذي يحدّد مســـتوى المياه 
متوسطة الملوحة بين ثلاثة و10 آلاف جزء 

في المليون.
وأدى ذلـــك إلى هجرة أنواع معينة من 
أســـماك المياه العذبة التي تحظى بشعبية 
كبيرة لدى الصيادين من شـــط العرب، ما 
يتســـبب في ظهـــور أنواع أخـــرى تعيش 
عادة في أعالـــي البحار. ويقول حداد ”إذا 
انخفض منســـوب المياه، انخفض الصيد 

وقلّت مصادر رزقنا“.
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نهر دجلة التاريخي في العراق يحتضر
دان بمحو شريان حياة عمره آلاف السنوات 

ّ
ر المناخي يهد

ّ
النشاط البشري الجائر والتغي

ــــــر مهدا للحضارة والزراعة،  في بلد يبلغ عدد ســــــكانه نحو 42 مليونا ويعتب
تتراجع مســــــتويات مياه الأنهار العراقية لدرجة أن نهر دجلة يصارع الموت، 
وترتفع درجة الحرارة ويتصاعد التصحر، وتتالى العواصف الرملية وتنقطع 

الكهرباء بسبب زيادة الضغط على الشبكة في الصيف.

حياة تعتمد على دجلة 

نهر مثل البرك

مستوى نهر دجلة لدى 

وصوله من تركيا هذا العام 

لا يتجاوز 35 في المئة من 

متوسط الكمية ا خلال 

الأعوام المئة الماضية

أين الأمطار 

أين يمكن الذهاب



 رومــا - حصـــل نـــادي ســـامبدوريا 
الإيطالـــي لكرة القدم علـــى عرض قطري 
للاســـتحواذ عليه، مما قد يكـــون بابا له 
للخروج مـــن أزماتـــه الاقتصادية، وذلك 

وفقا لموقع ”إيطاليا فوتبول“ الرياضي.
ووفقـــا للموقـــع، فـــإن الشـــيخ خالد 
فالـــح آل ثاني، أحد أفـــراد العائلة المالكة 
القطريـــة، قـــد أبدى اســـتعداده لشـــراء 

النادي.
وأشـــار إلى أن هناك مفاوضات بغية 
اســـتحواذ القطريين على النادي، يشارك 
فيها منتج الأفلام  المعروف فرانشيســـكو 
دي ســـيلفيو، ونجم كرة القـــدم الإيطالي 

السابق إيفانو بونيتي.
وكان دي ســـيلفيو قد أرســـل رسالة 
بالبريـــد الإلكترونـــي إلى وكالـــة الأنباء 
الإيطاليـــة، أكـــد فيها وجـــود ”نية قوية 

لشراء سامبدوريا“.

وأضــــاف ”وقعت في حب مدينة جنوى 
وقميص النادي وتاريخه، لذلك قررنا شراء 
النادي وأرســــلنا عرضا إلــــى الوصي على 
النــــادي، ونأمل في إتمام الصفقة في أقرب 

الآجال“.

ويعاني ســـامبدوريا اقتصاديا منذ 
اتهام المالك والرئيس ماسيمو فيريرو،  
بالتحايـــل من أجل إعـــلان الإفلاس في 

ديســـمبر مـــن العـــام الماضـــي. ويتذيل 
الإيطالــــي  الــــدوري  ترتيــــب  ســــامبدوريا 
الحالي برصيد نقطتين بعد مرور 7 جولات 
لــــم يفز فيها، إذ خســــر  5 مباريات وتعادل 

في اثنتين.
وفاز سامبدوريا بلقب الدوري الإيطالي 
مــــرة واحــــدة فقــــط، ولذلــــك يأمل عشــــاقه 
في حال حصــــول الاســــتحواذ القطري أن 
يصبح نسخة أخرى من نادي باريس سان 
جيرمــــان، الذي تملكه قطر وبات يســــيطر 
على معظم الألقاب المحلية في فرنســــا منذ 

أعوام عدة.
وتحــــدث الشــــيخ تميم فــــي مقابلة مع 
مجلة فرنسية الأســــبوع الماضي عن ملكية 
بــــلاده لنادي باريس ســــان جيرمــــان، وقد 
وصفهــــا بالناجحــــة على مدار الســــنوات 
التــــي اســــتثمرت فيهــــا قطر فــــي النادي 

الباريسي.

وعبـــر صنـــدوق قطر للاســـتثمارات 
الرياضية، المســـاهم الوحيـــد في باريس 
سان جيرمان، اشترت الدوحة من كولوني 
كابيتال النادي الباريســـي في عام 2012، 
لتحقق نجاحا محليا كبيرا. ولدى سؤاله 
عن نجاح الاســـتثمار في نادي العاصمة 
الفرنســـية، لم يتردد الأمير ثانية واحدة 
في الرد قائلا ”بالطبع! الرياضة ليســـت 
عملا تجاريا مثـــل أي عمل آخر. إذا كنت 
ترغب في الاستثمار مهما كانت الرياضة، 
يجب أن يكون لديك شغف بهذه الرياضة، 

وإلا فإنك تهدر أموالك“.
وتابـــع ”لكن إذا كانـــت إدارة أموالك 
بشـــكل صحيح فقيمة المشـــروع ستنمو، 
وهذا ما حدث مع باريس ســـان جيرمان. 
يفخر القطريون بالعقـــد الذي قضوه مع 
باريس ســـان جيرمان. الرياضة هي جزء 

أساسي من حمضنا النووي“.

 القاهــرة - دخلــــت الأندية الشــــعبية 
بالــــدوري المصــــري المنافســــة بقــــوة على 
صفقــــات الموســــم الكروي الجديــــد المقرر 
انطلاقه الشهر المقبل، وقامت بعض الفرق 
التــــي لديهــــا جماهيرية فــــي المحافظات 
والأقاليم بتغيير جلدها من خلال التعاقد 
مــــع عــــدد كبير مــــن اللاعبين فــــي خطوة 
ليســــت معتــــادة بعــــد أن أضحــــت رهينة 
لرغبات أندية الشــــركات والأندية الكبرى 
التــــي فرغتها مــــن مواهبها وفشــــلت في 
الحفاظ على قوامها بســــبب عثرات مالية 

مرت بها.
ولم يبــــق في الدوري المصري ســــوى 
عــــدد قليل من الأنديــــة الجماهيرية بعيداً 
عــــن الأهلــــي والزمالك اللذيــــن يتصدران 
القمة، وظلت فرق الإســــماعيلي والمصري 
والاتحــــاد وغزل المحلــــة في ذيــــل ترتيب 
جدول الموســــم المنقضي ونجت بأعجوبة 
من دوامة الهبوط لتقبع في المراكز الأربعة 
الأخيرة قبل الفرق الثلاثة التي هبطت إلى 

دوري الدرجة الثانية.

ومــــن المقرر أن تشــــارك الفرق الأربعة 
إلى جانــــب نادي أســــوان الصاعد حديثًا 
إلــــى الــــدوري الممتاز في الموســــم الجديد 
الذي يشهد حضور 11 فريقاً تتبع شركات 
خاصة وهيئات اســــتثمارية تنافس بقوة 
على المراكــــز الأولى بجــــدول الترتيب، ما 
يفــــرز الحاجــــة إلــــى التحرك نحــــو إبرام 
صفقــــات تدعم بقاءها فــــي الدوري وإن لم 
تتمكن من المنافســــة على صــــدارة جدول 
الترتيــــب في ظل أزمات تعرضت لها جراء 

هزائم تلقتها في الموسم المنقضي.
وأعلن المدرب الإسباني خوان كارلوس 
جاريــــدو المديــــر الفنــــي الســــابق للأهلي 
الثلاثاء تولي مهمة تدريب الإســــماعيلي، 
قائلاً في فيديو نشــــره بموقــــع التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك ”ســــأكون مدربــــا 
للإســــماعيلي وســــعيد بالعودة من جديد 

إلى الدوري المصري“.
وتعاقد الإســــماعيلي مع عشرة لاعبين 
من جنســــيات مختلفة، واستعان المصري 
بالمدير الفني الســــابق للمنتخب المصري 

إيهاب جــــلال الذي يمتلك خبــــرات كبيرة 
بالــــدوري المصــــري لتولــــي الإدارة الفنية 
للفريــــق، وتعاقد أيضًا مــــع ثمانية لاعبين 

جدد.
ولجأ فريق غــــزل المحلة إلى الخبرات 
الأجنبيــــة لتولــــي الإدارة الفنيــــة للفريق 
نيكوديمــــوس  القبرصــــي  مــــع  وتعاقــــد 
بابافاســــيليو المدير الفني السابق لفريق 
وادي دجلــــة، ولــــم يعلن الفريــــق بعد عن 
صفقاته الجديدة التي من المتوقع أن تصل 

إلى سبعة لاعبين.
وحقق نادي أســــوان وهو ممثل أندية 
الصعيد (جنــــوب مصر) بالــــدوري طفرة 
على مســــتوى الصفقات الجديدة، وتعاقد 
مع 11 لاعبًا، واســــتعان بمــــدرب منتخب 
مصر للشــــباب ســــابقًا ربيع ياســــين على 

رأس قيادته الفنية.
والعامل المشــــترك بين الفرق الشعبية 
الأربعــــة أنها اســــتعانت برجــــال الأعمال 
ليكونوا علــــى رأس مجالس إدارتها بحثًا 
عــــن توفير الدعــــم المادي المطلــــوب لإبرام 

الصفقات.
وأبــــرم نادي أســــوان تعاقــــداً مع 
أحــــد وكلاء اللاعبين البارزين ليتولى 

منصب المدير الرياضي لقطاع كرة 
القدم بالنادي، وبدا أن هناك 

علاقة استثمارية بين 
الطرفين.

ولجأ فريق غزل 
المحلة، وهو أحد الفرق 

المملوكة لإحدى الشركات 
الحكومية ومن أبرز 

الأندية الشعبية، إلى 
فكرة لم تحقق نجاحاً 

على أرض الواقع 
لكنها عبرت عن رؤية 
استثمارية أصبحت 

طاغية على مجال 
كرة القدم من خلال 
عرض أسهم شركة 

”غزل المحلة لكرة القدم“ 
للاكتتاب في البورصة، 

ومضاعفة رأس مالها.

ولـــم يحقـــق الاكتتاب العام لأســـهم 
شـــركة كرة القـــدم التي تأسســـت مطلع 
شـــركة  أول  لتصبـــح  الماضـــي  العـــام 

مساهمة مصرية 
القـــدم  كـــرة  نشـــاط  فـــي  متخصصـــة 
المســـتويات المأمولة بعـــد انتهاء الفترة 
المحددة ومدها مرتين قبل نهاية الشـــهر 
الماضي، وتمكنت من جذب 900 ألف دولار 
فقط كأسهم جديدة واستهدفت الوصول 

إلى خمسة ملايين.
وقال الناقد الرياضي أشرف زوف إن 
مؤخراً  استشـــعرت  الجماهيرية  الأندية 
خطـــر الاندثار بشـــكل كلي بعد انتشـــار 
أنديـــة الشـــركات الاســـتثمارية بشـــكل 
كبير، وأضحت على قناعة أنها ستواجه 
مصير أندية جماهيرية أخرى بعضها لم 
يتمكن من الصعود مجـــدداً إلى الدوري 
الممتـــاز، وأخـــرى تقبـــع فـــي دوريـــات 
الدرجتين الثالثة والرابعة ولم تســـتطع 
الصمود أمام سطوة رأس المال المسيطر 

على كرة القدم.
وأصبحت مجموعة من الأندية 
الشعبية التي ظلت في الدوري 
العام لفترات طويلة في 
طي النسيان، مثل الكروم 
والأوليمبي ودمياط 
والسويس والمنصورة 
وكفر الشيخ 
والشرقية والمنيا 
وبني سويف 
وسوهاج، وهناك 
أندية في دوري 
الدرجة الثانية 
منذ سنوات 
طويلة ولم 
تتمكن من 
الصعود إلى 
دوري الدرجة 
الأولى، بينها 
فرق بلدية المحلة 
والترسانة والسكة الحديد 
والقناة. وأضاف أشرف 
زوف في تصريح لـ“العرب“ 

أن جماهيـــر الأنديـــة الشـــعبية لعبـــت 
دوراً فـــي تحريك اتجاهـــات الجمعيات 
العموميـــة للأنديـــة نحـــو التخلـــي عن 
حضـــور  لديهـــا  شـــخصيات  انتخـــاب 
الاســـتعانة  لصالح  بالأندية  اجتماعـــي 
برجـــال الأعمال، وأن التجربة الســـابقة 
التي مـــر بها فريق الإســـماعيلي،  وهو 
ثالـــث الأنديـــة المصريـــة حصـــولاً على 
الماضيـــة  المواســـم  خـــلال  البطـــولات، 
وصراعه مع الهبـــوط كان بمثابة جرس 

إنذار لباقي الأندية.
وبـــدأت الأندية الشـــعبية في البحث 
عن أســـماء حققت نجاحات ســـابقة مع 
أنديـــة بالدوري المصري لزيـــادة قيمتها 
الســـوقية التـــي تراجعـــت كثيـــرا فـــي 
الســـنوات الماضية، وانعكـــس ذلك على 

عزوف رعاة الدوري المصري عنها.
نظـــرة  الحاليـــة  الإدارات  وتنظـــر 
اســـتثمارية وراء تلـــك الصفقـــات التي 
ســـتكون لديها عوائد إعلانية وإعلامية 
تســـاهم فـــي انتشـــالها مـــن الأزمـــات 

الراهنة.
وتؤكـــد الصـــورة العامـــة للصفقات 
التي أبرمتها تلك الفرق أنها تعاقدت مع 
لاعبين كبار في السن، لديهم خبرات يمكن 
أن تســـهم في بقائها بالـــدوري المصري، 
مع تصعيد لاعبين شباب لإحداث قدر من 
التوازن المطلوب، وهو ما يحقق مكاسب 
ماديـــة لها حـــال اســـتطاعت أن تصعد 
لاعبـــين جـــددا تســـتقطبهم الأندية التي 

تصارع على القمة.
ويتوقع زوف أن تشتد المنافسة على 
المراكز الســـتة الأولى بالـــدوري المصري 
الموســـم المقبل، مع دخول أندية المصري 
والإســـماعيلي المنافســـة علـــى المراكـــز 
الثلاثـــة الأولى من ترتيـــب الجدول، لكن 
شـــريطة أن تكـــون لـــدى إدارات الأندية 
الاحترافيـــة المطلوبـــة في منـــح الفرصة 
الجديدة  والصفقـــات  للمدربـــين  كاملـــة 
لأخذ فرصتها والتأقلم دون التســـرع في 
عملية إقالـــة المديرين الفنيين، ما شـــكل 
الموســـم  الإســـماعيلي  واجههـــا  أزمـــة 

المنقضي.

الإسماعيلي للخروج من عنق الزجاجة

رياضة
الأربعاء 2022/09/21 
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أندية شعبية تسعى لمزاحمة الفرق 

الكبرى في الدوري المصري لكرة القدم
الاستعانة برجال الأعمال خطة سحرية لمواجهة أندية الشركات

ــــــراف فــــــي كرة القــــــدم قوامه  الاحت
المــــــال، فالفــــــرق الغنية هــــــي التي 
تتصدر الترتيب وهي التي تحصل 
على الألقاب وتشارك في البطولات 
القارية لأن ميزانياتها تســــــمح لها 
ــــــين الذين  ــــــداب أفضــــــل اللاعب بانت
يقدمون الإضافة، لذلك تسعى اليوم 
هذه الفرق للبحــــــث عن حلول مالية 

تجعلها تخرج من ذيل الترتيب.

عرض قطري للاستحواذ على نادي سامبدوريا الإيطالي

استعدادات غير مألوفة 

للمنتخبات قبل المونديال

مونديال في منتصف الموسم الأوروبي

انفراجة في الأفق

المدرب الإسباني خوان 

كارلوس جاريدو المدير 

الفني السابق للأهلي يعلن 

عن عودته إلى مصر لتولي 

مهمة تدريب الإسماعيلي

عشاق سامدوريا يأملون 

في حال حصول الاستحواذ 

القطري أن يصبح نسخة 

أخرى من نادي باريس 

سان جيرمان

 باريس - تواجه المنتخبات الـ32 المشاركة 
في مونديال قطر 2022 تحديا كبيرا يتمثل 
بالاســـتعدادات غير المألوفة لخوض غمار 
العرس الكروي، حيث لا تملك سوى بضعة 
أيام بين توقف الدوريات العالمية والمباراة 
الافتتاحية، وبالتالي لن تخوض مباريات 

تجريبية كافية قبل الحدث مباشرة.
وتخــــوض المنتخبــــات المشــــاركة في 
النهائيــــات المقــــرّرة بــــين العشــــرين من 
نوفمبر والثامن عشــــر من ديسمبر، آخر 
نافذة دوليــــة لها بين الثالث والعشــــرين 
والســــابع والعشــــرين من الشهر الحالي، 
قبــــل خــــوض أول مونديال فــــي منتصف 

الموسم الأوروبي.
وجرت العــــادة أن تحصل المنتخبات 
علــــى فتــــرة تتراوح بــــين ثلاثة أســــابيع 
أو شــــهر قبل انطــــلاق العــــرس الكروي، 
لكي تســــتعد بالطريقة المناسبة وخوض 
بعــــض المباريــــات الوديــــة، لكنهــــا لــــن 
تحصــــل على هــــذا الترف هــــذه المرة، لأن 
نشاط الأندية ســــيتوقف في الثاني عشر 
والثالث عشــــر من نوفمبــــر، في حين تقام 
المباراة الافتتاحية في المونديال بين قطر

الدولة المضيفة والإكوادور في العشــــرين 
منه.

ويعتبــــر نيكولا ديون، المعــــد البدني 
الســــابق فــــي أندية نيس ورين وســــانت 
إتيان الفرنسية، أن الاستعدادات البدنية 
للاعبــــين ســــتكون بيد الأندية، ”ســــتكون 
الأمور معقدة في مــــا يتعلق بالآداء. إنها 

ضربة حظ“.
ويحــــاول مدربو المنتخبــــات التقليل 
مــــن أهمية هذه المشــــكلة كونهــــم جميعا 
في الوضعية ذاتها، ويقول مدرب فرنســــا 
ديدييه ديشــــان بطل النسخة الأخيرة في 
مونديــــال روســــيا 2018 ”عــــدم الحصول 
علــــى فرصة لخوض مبــــاراة قبل انطلاق 
البطولة أمر مؤســــف، لكــــن الأمر ينطبق 

على الجميع“.
وكان لسان حال مدرب إسبانيا لويس 
أنريكه مماثلا بقولــــه ”الأمر ينطبق على 

الجميع وبالتالي فهو عادل“.
إذا كانت فرنســــا حاملــــة اللقب التي 
تســــتهل مشــــوارها للدفــــاع عنــــه ضــــد 
أســــتراليا فــــي الثانــــي والعشــــرين مــــن 
نوفمبــــر، لن تخــــوض أي مبــــاراة ودية، 
فإن ألمانيا ســــتخضع لمعسكر تدريبي في 
ســــلطنة عمان من الرابع عشر إلى الثامن 
عشــــر من نوفمبر تخــــوض خلاله مباراة 
ضــــد منتخب عمان في الســــادس عشــــر 

منه.
ويقول مديــــر المنتخب الألماني أوليفر 
بيرهوف ”الاســــتعداد للمونديال مختلف 
تماما عــــن الدورات الســــابقة، نملك وقتا 
أقل من الســــابق“. أمــــا الأرجنتين بقيادة 

نجمها ليونيل ميسي فستخوض بدورها 
مباراة ودية ضد الإمارات، في حين تلتقي 
البرتغــــال ونجمها كريســــتيانو رونالدو 

نيجيريا في السابع عشر منه.
وبالنسبة إلى المنتخبات الأخرى، فإن 
أندية قطر حررت لاعبيها لصالح المنتخب 
الوطني، الذي سيدخل في معسكر طويل 

الأمد في القارة الأوروبية.
ويؤكــــد نيكــــولا ديون، المعــــد البدني 
الســــابق لمنتخب قطــــر، مجــــددا ”برأيي 
ســــنرى مفاجــــآت ضخمة فــــي المونديال. 
منتخبات لم تكن في الحســــبان ســــتكون 
على الموعد. ســــنذهب إلى دولة مع علامة 
استفهام كبيرة حول نسبة الرطوبة. كيف 
ســــيتأقلم اللاعبون؟ المنتخبات الصغيرة 

قد تستغل هذا الأمر“.

في المقابــــل، أكد مدرب البرازيل تيتي 
أنه لن يضم إلى صفوف سيليساو سوى 
اللاعبــــين الجاهزين بدنيا، بصرف النظر 
عن نجوميتهم، ولسان حال ديشان مماثل 
أيضا عندما يؤكّد أن لاعب وســــطه المؤثر 
بــــول بوغبا لن يشــــارك إذا لم يتعاف من 
الإصابــــة التــــي تعرّض لها فــــي صفوف 
فريقــــه يوفنتــــوس، وخضع علــــى إثرها 

لعملية جراحية.
الشــــبكات  لأحــــدى  تيتــــي  وقــــال 
التلفزيونية في البرازيل ”مباراتنا الأولى 
ســــتقام بعــــد 10 أيــــام فقط علــــى وصول 
اللاعبين لفترة التجمع. وبالتالي فإما أن 
تكون في كامل جاهزيتك البدنية وإما لن 

تكون ضمن اللائحة الرسمية“.
أمــــا النقطة الإيجابيــــة الوحيدة، فإن 
اللاعبــــين لــــن يخوضوا غمــــار المونديال 
وهم منهكون بعد موسم طويل كما جرت 
العــــادة، لأن البطولــــة تقام فــــي منتصف 
الموســــم هذه المرة. وعلق مســــاعد مدرب 
منتخــــب البرازيل كليبر كزافييه على هذا 
الأمــــر بقوله لموقــــع ”غلوبو ســــبورتي“، 
”الامتيــــاز فــــي هــــذه النســــخة مــــن كأس 
العالــــم، أن اللاعبين ســــيكونون أقل تعبا 

من الناحيتين الجسدية والذهنية“.
ووافقه ديون بالقول ”لا يســــتطيعون 
القــــول بأنهــــم خاضــــوا 60 مبــــاراة، لكن 
الشــــرط الأساسي أن يكونوا قد استعدوا 

جيدا قبل انطلاق الموسم“.
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 ثمة نوستالجيا طريفة تسود عالم 
تداول الصور على تطبيق واتساب. 
أمـــام وضـــع بصـــري واجتماعـــي 
يســـترجع  متراجـــع،  وحضـــري 
متابعون صورا لماض قريب. الصور 
التي تســـتعيد مشـــاهد وأشخاصا 
أو  خمســـينات  أو  أربعينـــات  مـــن 
ســـتينات أو حتى ســـبعينات القرن 
الماضـــي، توضع جنبا إلى جنب مع 
مكافئاتهـــا الحاليـــة. كلما تراجعت 
حالة المجتمعات فـــي بلد عربي زاد 

التمايز بين ما كان وما صرنا إليه.
البعض يتداول الصور بحسرة. 
المتقدمون فـــي العمر يذكـــرون تلك 
الأيام. الشـــباب يتحسرون لأنهم لم 

يعيشوها.
الأمثلـــة كثيرة، بـــل أكثر من أن 
تذكر. لا شك أن الصور الفوتوغرافية 
تصور حالـــة معينة في وقت محدد، 
التصويـــر  أشـــرطة  عكـــس  علـــى 
الســـينمائية أو لقطـــات كاميـــرات 
الفيديو فـــي مراحلها الأولى. أضف 
إلـــى ذلـــك أن الكثيـــر مـــن الصور 
والأبيض  بالأســـود  تأتـــي  القديمة 
فتزيـــد مـــن جرعـــة النوســـتالجيا 
بـ“الزمـــن  الإحســـاس  واســـتعادة 
الجميل“، لكنها أيضا تخفي الكثير 
مـــن التفاصيـــل التـــي كان يمكن أن 

نراها لو كانت الصور ملونة.
في  أمعنـــوا  مثـــلا  العراقيـــون 
توزيع صورتـــين لمضيفات الخطوط 
الجويـــة العراقيـــة بـــين زمنين: في 
الســـبعينات واليوم؛ رشاقة وأناقة 
مضيفـــات الأمس القريب، وســـمنة 
وبدائية أزياء الزمن الحالي. شوارع 
بغـــداد وأرصفتهـــا وحدائقهـــا قبل 
عقود، وحالها اليوم حيث الفوضى 
مطنبة. السياســـيون، والسياسيات 
خصوصـــا، لـــم يفتهم ذلـــك؛ فتجد 
صـــورا لناشـــطات عراقيـــات فـــي 
الخمســـينات يتمردن على العباءة، 
في حين تتدثّـــر النائبات العراقيات 
من هـــذا الزمـــن بالســـواد وقماش 
الكفـــن وتاتـــو الحواجـــب وتنفيخ 

الأوداج.
وفـــاة ملكة بريطانيـــا إليزابيث 
الثانية كانت فرصة للبنانيين لتداول 
صورهـــا مع الرئيـــس الراحل كميل 
شـــمعون، أو حتى الرئيس السابق 
ميشـــال ســـليمان. يقارنونهـــا مـــع 
صور لنوعية مـــن يلتقيهم الرئيس 
الحالي ميشـــال عون. صور ساحات 
بيـــروت أيـــام عزها في الســـتينات 
وجبة يومية لـــدى اللبنانيين. اليوم 
بأنهم  أنفســـهم  يذكرون  اللبنانيون 
عاجـــزون حتى عن الاســـتفادة مما 
تعمـــر مـــن وســـط بيـــروت في حي 
ســـوليدير الـــذي حوصر سياســـيا 

ومات تجاريا.
صور  يتداولـــون  القاهـــرة  أهل 
مســـارحها وشـــوارعها وناسها في 
يضعون  والســـتينات.  الخمسينات 
صورة بـــاص أو عربة قطار من ذلك 
الزمن، وصورها اليوم. من أين جاء 
كل هؤلاء الناس خلال 50 ســـنة فقط 
ليجعلوا الجلوس على ســـطح عربة 
القطار شيئا عاديا بسبب الاكتظاظ؟ 
لمـــاذا كان النـــاس يرتـــدون ”بـــدلا“ 
وأربطة عنق، ولا تعرف ماذا يرتدون 

اليوم، ملابس ”سبور“؟
اليمنيون  يتداولهـــا  صورة  خذ 
على حساباتهم بكثافة؛ إنها صورة 
ســـاعة عدن. أعتقد أنهم يســـمونها 
بيغ بين عدن. كانت معلما جميلا هي 
وتلتها من تركة الاســـتعمار إلى حد 
التســـعينات، في حين تختنق التلة 
الآن بأبنية عشـــوائية. لا يســـتطيع 
اليمنـــي من أهل الجنوب أن يفســـر 
الأرصفـــة  أحجـــار  اختفـــت  كيـــف 
ولـــم يبـــق ســـوى التـــراب والغبار 

والأوساخ.
البلاد  مواطنـــي  مـــن  كثيـــرون 
الحـــروب  أو  بالإهمـــال  المنكوبـــة 
هـــذه  مختلفـــة.  أمثلـــة  يتداولـــون 
صور لدبـــي أو أبوظبي قبل نصف 
قـــرن، وانظـــروا إليهـــا الآن. كأنهم 
يقولـــون: فـــي الوقت الـــذي كنا فيه 
نخرب ما تركتـــه الأنظمة الملكية أو 
الاستعمار، كان الخليجيون يعمرون 

بلادهم.
صـــور ”الزمـــن الجميـــل“ هـــي 
حسرات في ”الزمن الرديء“. طرافة 
الصور لا تلغي التحسر على زمانها.

صباح العرب

صور 
{الزمن الجميل}

 الدوحــة - أكد المهنــــدس عبدالعزيز آل 
إســــحاق مدير ملعب الجنوب المونديالي، 
أحد الملاعب الثمانية المســــتضيفة لكأس 
العالــــم، أن المعمارية الراحلــــة زها حديد 
اســــتوحت تصميم الصرح المونديالي من 
التاريــــخ البحري العريق لمدينــــة الوكرة، 
الذي طالمــــا ارتبط بركــــوب البحر للصيد 
واستخراج اللؤلؤ، فأبدعت تحفة معمارية 
فريــــدة تربــــط عراقــــة الماضــــي بأصالــــة 

الحاضر.
وأضــــاف أن المعماريــــة العالميــــة زها 
حديــــد حرصــــت علــــى دراســــة المنطقــــة 
والتعــــرف علــــى تاريخهــــا ومعالمها، في 

ضوء ارتباط تاريخ مدينة الوكرة بالصيد 
وتجــــارة اللؤلــــؤ، فاســــتلهمت التصميم 
على شــــكل صدفة خارجية بداخلها مركب 

تقليدي.
وأوضــــح آل إســــحاق أنه مــــن المقرر 
المنطقــــة  فــــي  إضافيــــة  مرافــــق  إنشــــاء 
المحيطــــة بالملعب لخدمة أفــــراد المجتمع، 
تشمل مسجداً ومســــاحة داخلية متعددة 
الاســــتخدامات ومدرســــة وقاعــــة أفــــراح 
وغير ذلك، مشيراً إلى أن المنطقة المحيطة 
بالملعــــب تضــــم الآن حديقة عامــــة تمتاز 
بمساحتها الخضراء الشاسعة ومناظرها 
الخلابــــة، وتحتــــوي على ملاعــــب للتنس 

وكرة الســــلة، ومرافق لممارســــة التمارين 
الأطفال،  للعــــب  ومســــاحات  الرياضيــــة، 

ومسارات للجري وركوب الدراجات.
وأكد أنه تمــــت مراعاة كافــــة جوانب 
الاســــتدامة في جميــــع مراحل المشــــروع 
مــــروراً  التصميــــم  مرحلــــة  مــــن  بدايــــة 
بالتشــــييد ووصــــولا إلى مرحلة تشــــغيل 
الملعب؛ وخاصة في الســــقف القابل للطي 
الذي يســــمح بتخفيف حدة أشعة الشمس 
وتظليــــل الملعــــب بالكامــــل، بالإضافة إلى 
حمايتــــه مــــن الداخل من الطقــــس الحار، 
الأمر الذي سيســــهم في رفــــع كفاءة نظام 

التبريد داخل الملعب.

 لنــدن - حصـــل مـــدون بريطاني على 
مـــا يعادل ربـــع مليـــون دولار من عملاق 
الإنترنـــت غوغل عن طريـــق الخطأ، بيد 
أن أمانته أبت إلا أن يعيدها بعد تواصل 
اســـتمر لعـــدة أســـابيع، وفقا لمـــا ذكرت 

صحيفة  ”إندبندنت“.
وكان المدون ســـام كاري، الذي يعمل 
أيضـــا مهندســـا أمنيـــا فـــي ”مختبرات 
يوغـــا“، قد أكد أنه انتظر ثلاثة أســـابيع 
حتـــى يحصل علـــى رد من غوغل بشـــأن 
الأموال التي حولت إلى حسابه المصرفي.

وأوضـــح كاري أنـــه شـــارك ســـابقا 
فـــي برامـــج مكافـــآت الثغـــرات الأمنية 
فـــي تطبيقـــات غوغل التي قد يســـتغلها 
القراصنـــة للولـــوج منهـــا إلـــى بيانات 
مؤكـــدا  فيهـــا،  المشـــتركين  وحســـابات 
أن التحويـــل النقـــدي لا علاقة له بما قام 

به.
وتابع في تدوينة نشرها عبر حسابه 
على موقع تويتـــر ”لقد مر ما يزيد قليلا 
عـــن ثلاثـــة أســـابيع منـــذ أن خاطبـــت 
غوغـــل بشـــأن تحويـــل 249999 دولارا، 

ومازلـــت بانتظـــار أن أســـمع ردهـــم“. 
وأضـــاف ”هل هنـــاك أي طريقة يمكنني 
من خلالها الاتصال بشـــكل مباشـــر مع 
غوغـــل؟“، قبل أن يعقـــب مازحا ”لا بأس 
بالنسبة إلي إذا كنتم لا تريدون استعادة 

المبلغ“.
وأوضـــح كاري لصحيفـــة إندبندنت 
الاثنـــين أن فريق الدعم في غوغل تواصل 
معه عقـــب نشـــر تغريدته في الأســـبوع 
الماضـــي لإخبـــاره بكيفية إعـــادة المبلغ، 
حيـــث توجه، قائـــلا ”ذهبت إلى شـــركة  

’ولز فارغـــو‘ المصرفية وشـــرحت لهم كل 
شـــيء قبل أن يســـاعدوني في إعادة تلك 

الأموال“.
وأكد متحدث باســـم غوغل للصحيفة 
جـــرى  قـــد  المشـــكلة  أن  البريطانيـــة 

حلها.
وقال المتحدث ”لقد دفع فريقنا مؤخرا 
مبلغا من المال للطرف الخطأ نتيجة خطأ 
بشري“، مردفا ”نحن نقدر التواصل معنا 
لإعـــادة المبلـــغ ليصـــار تســـليمه إلى من 

يستحقه“.

وجرى الكشـــف عنها الأســـبوع الماضي 
أعلنـــت منصـــة تـــداول العمـــلات المشـــفرة 
”كربتو.كوم“ أنها قد أرســـلت بطريق الخطأ 
مبلغا بقيمـــة 10.5 مليـــون دولار إلى إحدى 

السيدات في أستراليا.
وبدلا مـــن القيام بمحـــاولات لإعادة 
الأموال، اشترت تلك المرأة التي تقيم في 
مدينة ملبورن منزلا من خمس غرف قبل 
أن تكتشـــف المنصة الخطـــأ الذي وقعت 
فيـــه لتبادر إلى رفع قضيـــة أمام المحكم 

الأسترالية بحق تلك السيدة.

 الرباط - أطلقت الفنانة المغربية خولة 
بنعمران أحــــدث أغنياتهــــا التي تحمل 
اسم ”غمزة“، وذلك عبر قناتها الرسمية 
على يوتيوب وجميع منصات الاستماع 

الموسيقي والبودكاست.
وبعـــد غيـــاب دام أكثـــر من ســـنة 
اختارت الفنانـــة المغربية أن تطل على 

جمهورهـــا بفيديـــو كليـــب لأغنيـــة 
تحمل طابع تراث الكناوة من 

خلال كلماتها وألحانها.
وصرحت بنعمران 

بأن ”أغنية ’غمزة‘ 
مغربية كناوية مئة 

في المئة. وعلى خلاف 
أعمالي المغربية السابقة 
التي استلهمت معظمها 

من الأغاني التراثية 
الجبلية، اخترت في 

”غمزة“ اللون 
الكناوي، إذ 

حاولت أن أبرز 
جمال هذا اللون 

الموسيقي 
العريق“.

وأضافت 
”أنا أحاول 

دائما أن 
أحافظ على 

هويتي 
المغربية في 

أعمالي 
الغنائية، 
وأتمنى 
أن تنال 

الأغنية إعجاب 
جمهوري“. 

وعــــن غيابهــــا لأكثر من ســــنة تقول 
بنعمران ”النجاح بالنسبة إلي لا يقاس 
بكثــــرة الإنتاجــــات، وإنمــــا بجودتهــــا، 
يمكنني أن أصدر أغنية جديدة كل ثلاثة 
أشــــهر، إلا أنني أفضل الاشــــتغال بتأن 
وأخذ الوقــــت الكافي لإنتاج أغنية ترقى 

إلى ذوق جمهوري“.
وتعاملت بنعمران من خلال ”غمزة“ 
مع الشاعر كومري مصطفى، 
فيما عادت الألحان إلى آدم 
جلولي، بينما حمل التوزيع 
توقيع رشيد محمد علي، 
وتم تصوير الفيديو كليب 
في مدينة تطوان بكاميرا 
المخرج حمزة 

اليملاحي.
ويشار إلى 
أن آخر أعمال 
خولة بنعمران 
الغنائية كان 
”كوفر“ للأغنية 
المغربية ”زين 
الجبل“، التي 
أصدرتها 
عبر قناتها 
الرسمية 
على موقع 
يوتيوب، 
وحققت 
نسب 
مشاهدة 
عالية 
تجاوزت 
التسعة 
ملايين 

مشاهدة.

 زهاء حديد تسجل حضور العراق 

في مونديال قطر

مدون بريطاني يحصل على ثروة من غوغل بالخطأ

المغربية خولة بنعكران 

تغني الكناوة

 يسود همعلاه (إسرائيل)- تعمل عائلة 
بن دور فــــي مزرعتها الواقعة في شــــمال 
إســــرائيل منذ عقــــود على تطويــــر فاكهة 
مهجنة من ”المشــــمش الأســــود“ و“برقوق 
في عملية تقــــول إنها تقدّم مذاقا  الرمان“ 
فريدا وقد تســــاعد على مواجهــــة التغير 

المناخي.
وتقــــع المزرعــــة فــــي تجمــــع ”يســــود 
الزراعي الذي تأســــس في العام  همعلاه“ 
1883 خلال موجة الهجرة اليهودية الأولى 
إلــــى فلســــطين التــــي كانــــت حينها تحت 

الحكم العثماني.
وتمتــــد المزرعة إلى الجليل الشــــمالي 

حيث أراضي وادي الحولة الخصبة.
وباستخدام التلقيح الانتقائي وغيرها 
من الطرق، ابتكــــرت العائلة أنواعا فريدة 
مــــن الفاكهة ذات النــــواة، ويتراوح معدل 
إنتاجهــــا الســــنوي ما بين طنــــين وثلاثة 

أطنان.
ويتمتع ”برقوق الرمان“ بلون وشــــكل 
الرمــــان، لكن حلاوته مميــــزة. أما ”برقوق 
البطيخ“ فيشــــبه البطيخ من حيث قشرته 

الخضراء وثمرته الحمراء.
كمــــا تطلــــق العائلة  أمــــا ”اللمــــون“ 
عليه فيشبه شــــكل الدمعة المقلوبة وبلون 
أصفــــر، أمــــا نكهته فهــــي لاذعة وأشــــبه 
بطعــــم الليمون. ويشــــمل إنتــــاج المزرعة 
أيضا المشــــمش بألوان عدة بينها الأحمر 

والأسود.
ويقــــول مديــــر العمليات في المشــــروع 
العائلــــي ســــفي بــــن دور ”نطــــوّر أصناف 
الفاكهــــة منــــذ 40 عاما، ونصدرهــــا منذ 37 
عامــــا. أدركنا أن هنــــاك إمكانيــــة لتطوير 
شــــبكات تجارية إذا أوجدنا فاكهة مختلفة 
من حيث الشــــكل والتي يمكن اســــتهلاكها 

خــــارج مواســــمها  العاديــــة“. ويضيف أن 
عمليــــة التهجــــين ”تســــتغرق بــــين 10 و15 

عاما“.
ويوضــــح ابنــــه إيدو أن عمل الأســــرة 
توسّــــع خصوصا فــــي مجــــال التصدير، 
مشيرا إلى أنها حصلت على تراخيص في 

33 دولة لإنتاج أنواعها المهجنة.
ويشــــير الأب إلى أن تفشــــي فايروس 
كورونا جعله يوجه تركيزه نحو إسرائيل، 
مضيفــــا ”رأينــــا أن هناك مجالا للتوســــع 
وإيجــــاد نقــــاط بيــــع على رفــــوف المحال 
التجاريــــة، إذ تمّ تطويــــر فاكهــــة مختلفة 

ومميزة في شكلها ومذاقها“.
ويقول إيدو إنهم يعملون على تطوير 
أنــــواع جديدة مع أخــــذ التغيّــــر المناخي 

بالاعتبار.
ورغم أن  معظم الأراضي الإسرائيلية 
صحراويــــة وصخريــــة، تشــــكل الخضار 
والفواكــــه أكثر من 17 في المئة من إجمالي 
الإنتــــاج الزراعــــي. وطــــور المتخصصون 
الإســــرائيليون أنواعًــــا هجينــــة جديــــدة 
مــــن الخضار تحظــــى بشــــعبية كبيرة في 
العالــــم، وهي مقاومة للأمــــراض وتتمتع 
بمذاق ممتاز على غرار الطماطم السوداء 
والليمــــون الأحمــــر والكوســــة الصفــــراء 

الزاهية.
وهنــــاك مجموعة كبيــــرة من الخضار 
والفواكــــه المهجنة في إســــرائيل، وفي كل 
عــــام تظهر أصناف جديــــدة يتم تهجينها 

بواسطة مزارعين محليين.
يذكــــر أنه يتــــم تهجين معظــــم أنواع 
إســــرائيل  فــــي  والخضــــروات  الفاكهــــة 
خصيصًــــا للزراعة في الداخل، في البلدان 
ذات الظــــروف المناخيــــة الحــــارة. وينظم 
المهندسون الزراعيون الإسرائيليون بشكل 

دوري معرضًا زراعيًــــا وطنيًا لإنجازاتهم 
المذهلة. هــــذا المعرض يحيــــر خيال حتى 
أكبر العلمــــاء الذين يقولــــون عنه إنه في 

جوهره ”مصنع ضخم للمعجزات“.
ويقول الكثيــــر من الذيــــن يأتون إلى 
المعرض أنه في مثل هذه الظروف الرهيبة 
من المســــتحيل زراعة محاصيل خضروات 
مختلفة! لكن لم يكن أمام البلد خيار آخر، 
وبالتالي يمكــــن للعالم كله أن يلاحظ مثل 

هذه النتائج المذهلة اليوم.
ويرى رئيس صندوق البحث والتطوير 
الزراعي بين إســــرائيل والولايات المتحدة 
(بارد) بورام كابولينــــك أن إنتاج الفواكه 
بهذه الطرق يمكن أن يســــاعد في التعامل 

مع درجات الحرارة المتغيرة.

ويقــــول كابولنيــــك إن التهجين يمكن 
أن ”يخلــــق مزايا معينة للمنتج يجعل من 
الممكن أن نســــتمتع بنكهته لفترة أطول“، 
ويجعله أكثر مقاومة للجفاف كما يســــمح 
للمبيــــدات  أقــــل  باســــتخدام  للمزارعــــين 

الحشرية.
ويضيــــف ”بعض منتجــــات (بن دور) 
لديهــــا القدرة على التميز على الســــلالات 
الموجــــودة وربمــــا تنمــــو في أماكــــن غير 

معتادة أيضا“.
والخضــــروات  الفاكهــــة  تُــــزرع  كمــــا 
فــــي إســــرائيل بطــــرق غيــــر عاديــــة، فلم 
تعد الحدائــــق المعلقة في إســــرائيل تثير 
الفضــــول، إذ أصبحت هــــي الطريقة التي 

تُزرع بها جميع الفواكه والخضروات.

”العجائــــب  هــــذه  مثــــل  وتحظــــى 
بشــــعبية لدى الســــياح الذي  الزراعيــــة“ 
يعبّرون عن سعادتهم بالتقاط الصور مع 

ألواح الفراولة المعلقة مثلا.
الزراعيــــون  المهندســــون  ويقــــول 
الإســــرائيليون إن هذه الهندسة الزراعية 

تمنع العديد من الأمراض النباتية.
الإســــرائيلية  الزراعــــة  وأصبحــــت 
التجريبيــــة  المنصــــة  تمثــــل   – عمليــــا   –

الكبيــــرة للزراعة في العالم. ففي مثل هذا 
البلد الصغيــــر هناك العشــــرات من أكبر 
الجامعــــات العلميــــة الزراعيــــة. وتصدر 
إســــرائيل الفاكهة والخضروات المزروعة 
فــــي الصحراء إلــــى جميع أنحــــاء العالم 

اليوم.

أمام تغير المناخ وشــــــح المياه اهتدى المزارعون الإســــــرائيليون إلى تهجين 
الأشجار المثمرة باستخدام التلقيح الانتقائي وغيرها من الطرق ليحصلوا 
على أنواع جديدة مثل تهجين المشــــــمش الأسود وبرقوق الرمان في عملية 

قدمت مذاقا فريدا.

التهجين الزراعي في إسرائيل ينتج عجائب من الفواكه والخضار

الأربعاء 2022/09/21 
السنة 45 العدد 12543

د.د.هيثم الزبيدي

مذاقات جديدة 

جمهورهـــا بفيديـــو كليـــب لأغنيـــة
تحمل طابع تراث الكناوة من 

خلال كلماتها وألحانها.
وصرحت بنعمران

بأن ”أغنية ’غمزة‘
مغربية كناوية مئة 

في المئة. وعلى خلاف 
أعمالي المغربية السابقة 
التي استلهمت معظمها 

من الأغاني التراثية 
الجبلية، اخترت في 

اللون  ”غمزة“
الكناوي، إذ 

حاولت أن أبرز 
جمال هذا اللون 

الموسيقي
العريق“.

وأضافت
”أنا أحاول

دائما أن 
أحافظ على 

هويتي 
المغربية في 

أعمالي 
الغنائية، 
وأتمنى
أن تنال 

الأغنية إعجاب
جمهوري“.

وتعاملت بنعمران من خلال ”غمزة“
مع الشاعر كومري مصطفى، 
فيما عادت الألحان إلى آدم 
جلولي، بينما حمل التوزيع 
توقيع رشيد محمد علي، 
وتم تصوير الفيديو كليب 
في مدينة تطوان بكاميرا 
المخرج حمزة 

اليملاحي.
ويشار إلى 
أن آخر أعمال 
خولة بنعمران 
الغنائية كان 
للأغنية  ”كوفر“
المغربية ”زين 
الجبل“، التي 
أصدرتها 
عبر قناتها 
الرسمية 
على موقع 
يوتيوب، 
وحققت 
نسب 
مشاهدة 
عالية 
تجاوزت 
التسعة 
ملايين 

مشاهدة.
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